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مقدمة الكاتب لسلسلة 
رواياته الصادرة بالعربية 


كن أحد كبار متصؤقي الإسلاب وسوف تنعوه هنا حسن» 
يُحتضر» عثلها سأله تلميذث من تلاميذمء 

من كان معأمك ايها المعلّم؟ 

أجاب: ,بل قل المثات من المعلمين. وإنا كان لي أن أسفقيهم 
جميعاًء فسوف يستغرق ذلك شهوراً عديدة؛ وربما سنوات. وسوف 
ينتهي بي الأمر إلى نسيان بعضهب. 

«ولكن؛ ألم يكن لبعضهم تائير عليك اكبر من تأثير 
الآخرينة8 

استغرئ حسن في التفكير دقيقة كاملة؛ ثم قال: 

دكان هناك ثلاثة في الواقع؛ تعلّمت منهم أموراً على جائب 
كبير من الأشمية: 

أولهم كان لصاأ. ققد حلث يوماً أثني ثهت في الصحراءء ولم 
أتمكن من الوصول إلى البيت إلا في ساعة متاخرة -جئاً من الليل. 
وكنت قد أودعت جاري مفتاح البيتء ولم أملك الشجاعة لإيقاظه 
في تلك الساعة. وقي التهاية؛ صائقت رجلا طلبت منه الساعدة: 
ففتح لي قفل الباب في لح البصر. 

بأثار الأمر إعجابي الشديد» ورجونه أن يعلمني كيف فعل ذلك. 
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شاخبرني بأنه يعتاش من سرقة الناس. لكنني كنت شنيد 
الامتنان لهء فدعوته إلى المبيت في منزلي. 

«مكث عندي شهرأ ونحداً. كان يخرج كل ليلة؛ وهو يقول: 
سائاهب إلى العمل. أما أنتء فناوم على التافلء وأكثر من الصلاة. 
وكنت دائمأ أساله عننها يعود: ما إذا كان قب غنم شيئاً. وكان 
جوابه يتّخذ؛ على الدوام؛ منوالاً واحنآً لا يتغير: "لم أو هي اغتنام 
شَيء؟ء هذا المساءع. لكتني»: إذا شاء الله» ساعاود المحاولة في الغد'. 

كان رجلا سعيئاً. لم آره يوماً يستسلم تلياس جراء عودته 
كنت استغرق في التأمل يوماً بعد يوم؛ من دون أن يحلنث أي 
اللص: 'لم أوظق بشيء هذا المساءء لكنني؛ إذا شاء الله؛ ساعاود 
المحاولة في الفك“. حكان ذلك يمنحني القوة على للتابعة.. 

رومن كان العلم الثاني”, 

«كان كلباً. ققد حنث أن كنت متوخهاً إلى النهر لأشرب 
قليلاً من الماءء عندما ظهر هذا الكلب. كان عطْشاً أيضاً. لكنف 
عننما اقترب من حافة النهر؛ شاهد كلباً آخر فيه. ولم يكن هذا 
غير اتنعمكاس لصورته في اماء. 

«هب الفزع في الكلب؛ فتراجع إلى الوراء وراح ينبح. بذل ما 
بوسعه ليُبعد الكلب الآخرء ولكن شيئأ من هذا لم يحصل 
بالطبع. وفطي النهاية: قزر الكلبء؛ وفن غلبه الظما الشنيد: أن يواجه 
الوضع: قالقى بنفسه طي النهر. وكان أن لختفت الصورة هذه المرق. 

توقّف حسن قليلاًء كم تابع: 
باتجاه الجامع: حاملاً شمعة بينه؛ فقبادرته بالسؤال: هل أضات هنه 
الشمعة بنفسك5؟ فَرذ علي الصبي بالإيجاب. ولا كان يقلقني أن 
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يلعب الأولاد بالنار» تابعت بالحاح: اسمغٌ يا صبي: في لحظة من 
اللحظات كانت هذه الشمعة مطفاة. لتستطيع أن تخبرني من أين 
سجاعت النار التي تشعلهاة 

«ضحك الصبيبء وأطفا الشمعة؛ ثم رد يسأالني: وأنت يا سيديه 
تتستطيع أن تخبرني إلى أين ذهبت النار التي كانت مشتعلة هنا 

مركت حينها كم كنت غبيًا. من ذا الذي يشعل نار 
الحكمة؟ وإلى أين تذهب؟ أدركت أن الإنسان» على مثال تلك 
الشمعة: يحمل هي قلبه النار القنسة للحظات معينة؛ ولكنه لا 
يعرف إطلاقاً لين أشعلث. وبدأتء مدذ ذلك الحين أسز بمشاعري 
وأذكاري لكل ما يحيط بي: للشحب والأشجار والأنهار والغابات: 
للرجال والنساء. كان لي: طوال حياتيء الآلاف من العلمين. وبث أثق 
بأن النار سوف تتوهج عنلما أحتاج إليها. كنت تلميذ الحياق وما 
زلت تلميذها. لقد استقيت المعرقة وتعلمت من أشياء أكثر بساطة: 
من اشياء غير متوقعة, مثل الحكايات التي يرويها الآباء والأمهات 
للولادهب. 


تبين لنا هذه القصة الجميلة القئيسة من موروث التصؤف في 
الإسلام؛ أن أحد أقدم الطرق التقليدية؛ التي اعتمدها الإنسان لتقل 
معرقة جبله: كانت القصص والروفيات. وفي ما يتعلق بي كانت 
الثقاقة العربية إلى حجائبي خلال معظم ايام حياتي؛ تبين لي أمورأ 
لم يستطع العالم؛ الذي أعيش قيه: أن يفقه معناها. واليوم: أستطيع 
تلمرة الأولى؛ أن أرذ على الكرمة بمثلهاء ونا أرقب كتبي تنشرها 
«شركة الطبوعات للتوزيع والنشر ‏ لبنان؛ قي المنطقة نفسها التي 
كثيراً ما أثارت مخيلتي. وإِتّني ممتنْ للناشر السيد تحسين الخياط 
لما أبئاه من حماس لجعل أعمالي في متناول قَرَاء العربية؛ من خلال 
ترجمتهاء ترجمة لتسمت بالجديّةء بعد حصوله منيء وققأ للأصول 
للعتمنةء على حقوق النشر. 


وأود اخيراء أن أتوجه بالشكر إلى الوكيلة ‏ الشاركة 
والصديقة» سوزان ناصيفه التي جعلت بحماسهاء هذا الحلم ممكناً: 
دلك أنني ما كنتء من دونهاء لأستطيع إشراك هؤلاء الناسء النين 

لحمل لهم الإعجاب الشدفين: بممكنونات قلبي. 
ياولو كويلو 


ملاحظات الكاتب 


هنك عشر سئوات دخلت بيت صغيرآً شي مقاطعة ,سان جان بييه 
دو بور» وأنا مقتنع بأن ها أفعله مضيعة للوقت. حكان سعيي 
الروحي مرتبطاً بالفكرة القائلة إن هناك أسراراً وطرائق غامضة 
وأناساً قادرين على هم الأشياء العصيّة على معظم الفانين, 
والتحكم بها. وشكذ. فإن عبور «طريق الناس العاديين بنا لي 
مشروعاً لا فائدة منه. 

إن قسماأ من جيلي _ ونا بالنات ‏ انقاد لسحر الشيع والجماعات 
الشريةء والاعتقاد القائل إن ها هو صعب ومعقّد يقودنا حتماً إلى 
هم أسرار الحياة. عام 1904 دقمت ثمن هذا الاعتقاد غالياً. زال 
الخوف لكن افتتاني بالخفي ظلٌ هاجساً في حياتي. لدذلك: عندما 
حتّثني معلمي عن طريق «مار يعقوب؛ وجندت فدكرة هذا الحخ 
مضنية وغير مجدية. لا بل أنني لأخنت قرارا بترك «راصء وهي 
جمعية دينية صغيرة غير ذات شأن» تستند إلى التبادل الشفوي 
لكلام مُفعم بالرموز. 

وأخيرأء عندما حدتني الظروف لأنطذ الرحلة التي طلبها مني 
معلمي: قررت أن افقوم بها على طريقتي. في بلاية الحج, سعيت لأن 
أجعل من بتروسء مرشدي خلال الرحلة» شخصاً أشبه ب .دون 
خوانءء الساحر الذي يلجا إليه كارلوس كاستائينا ليفشر اتصاله 
بالخارق. اعتقنت أنه يمكنني: بقليل من الخيال؛ أن أجعل من 
تجربة طريق ,مار يعقوبهم تجربة ممتعة: مستبدلاً بالخفي الوحى 
به وبالمعقد البسيط: وبالشري المضيء. 
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لكن بتروس كان يتصنى لي كلما سعيت لتحويله إلى بطلء 
مما جعل علاقتنا شافّة للغاية. وافترقنا أخيرأء ونحن نشعر أن هذه 
الصداقة لم توصلنا إلى أي مكان. 

نَيْدَ أنني أدركته بعد مرور وقت طويل على افتراقناء؛ الأهمية 
التي تتصف بها هنه التجربة. وهنا الإدراك بالئات هو الآن أغلى 
شيء عننيه الخارق موجود على طريق الناس العاديين. إن هذا 
الإدراك أتاح لي آلا أحفل بالمخاطر: لكي أصل إلى أقصى ها أؤمن به» 
وقد أمدّني بالشجاعة لأكتب أول كتاب لي: «حاج كومبوستيلك: 
وبالقوة لأصارع من اجله؛ بالرغم مما كان يُقال عن استحالة أن 
يعتاش حكاتب برازيلي من أدبه. واستطيع القول أيضاً إنه ساعدشي 
على التحلّي بالكرامة والدابه وهما زاد «الجهاد الحسن, الذي يجب 
خوضه كل يوم مع النفس إذا ما أردتُ الاستمرار في سلوك 
«طريق الناس العائيين. 

لم تتسنٌ لي رؤية مرشدي مرة ثانية. حاولت الاتصال به حين 
نشر الحكتاب هي البرازيل» ولحكن لم أتنقٌ منه جواباً. وعند صدور 
الترجمة الإنكليزية للكتاب؛ سررت لأنه؛ عن طريق القراءقه بات 
بإمكانه استعادة الفترة الثي عشناها معا. حاولت أن أواكيه من 
جديد لكنه غيّر رقم هاتفه. 

بعد عشر سئواتء نُشر رحاج كومبوستيلك في البلادى حيث 
باشزث رحلتيء. وحيث ريت متروس للمرة الأولى على الأرض 
الفرنسية. وآمل أن التقيه يومآء لأقول له: 

رشكراء أهليك هذا المكتاب 

ياولو كويلق 


تمهيد 


واكك أمام وحجة رام المقكس» تلمس بينيك .«كلمة الحيافق: 
وتتلقى قوة فائقة تخؤلك أن تشهد للكلمة حتى أقاصي الأرض.. 


رقع اللعلم سيقي الجديف دون أن يخرجه من غمده. أضرمت 
الناره قتضاربت السنتهاء واشتنت شرقعتهاء وهذا بشير خير ويعني 
الاستمرار في ممارسة الرتبة الئنينية التي بدأناها. عننئل؛ الحنيت 
وطفقت أحفر الأرض أمامي بيديّ العاريتين. 


حنث ثلك ليلة ؟ يتلير آهذا. كنا على إحنلى قمم حبل سيّرا 
دومار, بالقرب من الناحية التي تدعى ,«الرؤوس السوداء.. كان هنائه 
بالإضافة إلن وإلى معلمي؛ زوجتيء وأحد تلامئتي؛ ومرشد محلي, 
وممثل عن الأخوية الدينية الكبيرة التي تضم كاقة الجمعيات 
الروحانية في العالم؛ والعروفة باسم طليرك. كنا نحن الخمسة, 
بمن فيهم الرشد الذي أعلم مسبقاً بالمراسيم التي ستجريء نشارك 
بسيامتي كمعنم في جمعية «راصء وهي أخوية مسيحية قنيمة 
أنشنت عام ؟3ا. 


حفرتُ في التراب حفرة قليلة العمق؛ لكن واسعة؛ ورحت 
أضرب الأرض بطريقة احتفالية:؛ وأنا أتلو الكلمات الطقوسية. 
عنلئذء اقتربت زوجتي» وأعطتني السيف الذي استخنمته عشر 
سنوات: والني كان معاوني طوال هذا الوقت. وضعت السيف في 
الحفرة: ثم غطيته بالترابه ومهّدت الأرض فوقه. ويما كنت أفوم 
بهذه الحركاتء» عاودتني ذكرى المجن التي مررت بهاء وأشياء 
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تعتّمتهاء وظواهر كنت قادراً على افتعالهاء لا لشيء إلا لأنّ هذا 
السيف الوغل في القدم كان حليفي ورقيقي اللائم. الآن: سيلتهمه 
الترابه وسيُغذي نضلّه وخشب مقبطه المكان الذي غرف منه 
القديرة والنفوذ. 

اقشرب مني معلّمي؛ ووضع سيفي الجنيد أمامي قوق منفن 
سيفي القديم لي حين أن جميع من كانوا بقربي بسطوا أذرعتهم؛ 
وبعث العلّم حولنا بنور غريب لا يضيء؛ ولكنه ظافر؛ ويُضفي 
على القامات لوناً مختلهاً عن الأصفر الذي تبعثة النار. أخرج العلم 
سيفه الخاص من غمده:ء ولس به كتفي ثم رأسيء وقال: 

«يقدرة ومجبة برامء أعيّنك معلماً وفارساً هي الجمعيّة؛ اليوم 
وكل نيام حياتناء حيث الحرف الأول من رام يعني الصرامة؛ والثاني 
يعني الحبّه والثالث الرحمة. عنلها يصبح سيفك بتصرّقكء لا 
تجعله سجين غمنه فترة طويلة؛ لأنه بنلك يصدا. وعندما تستله 
من غمده: ترجغه إليه قبل أن تقوم بعمل خيّرء أو تفتح طريقاً. 

وبرأس سيطه؛ احدث جرحاً بسيطأ في رأسي. عنلئتتء لم أعد 
بحاجة للصمت؛ ولم يعد ضرورياً إخفاء ما كنت قادراً عليه أو 
التسثّر على الأعمال الخارقة التي تعلّمت القمام بهاء تبعاً لنهيج 
«الميراثه. وابتناءٌ من هتح اللحظة؛ أصبحت آخاء 

بسطث يدي لأمسك سيفي الجنيد المصذوع من الفولاذ الذي لا 
يصدا ومن الخشب ذي الترب الذي لا يتاكلء؛ بمقيضه الأسود 
والأحمر وغمنه الأسود. ولكن؛ ما إن لشث يناي الفمد وتهيّاتٌ 
لاستلٌ السيف منه؛ حتى قام معلّمي بخطوة إلى الأمام وداس أصابعي 
بعنفٍء: جعلني أزعق ألأء وارخي السيف من يدي. 

نظرْث إليه دون أن أذهم ما حصل. اختفى النور الغريب: ومنحت 
النار وجه المعلم منظراً شبحياً. 

نظر المعلم إليٍّ ببرودة: وتادى زوجتي؛ وسلّمها السيف الجديد. ثم 
اتجه ناحينيء ونطق بهذه الكلمات: 
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,أبعذث يدك التي تخدعكء قطريق ,اليراثه ليست طريق بعض 
المختارين» بل طريق كل الناس! والقدرق التي تعتقد نفسك أنك 
تمتلكها وحدكه لا قيمة لهاء لأَنّك لا تتقاسمها وسائر البشر. كان 
أولى بك أن ترقض السيفه فيُعطى لك لأن قلبك بات نقياً. 

ولكنب حصل ما كنت أخشات: زللت وسقطت. فبسبب 
طمعك» عليك أن تعاود السير من جديد بحثاً عن سيفك. وبسبب 
انبهارك بالخارق: عليك أن تصارع كثيراً لتجد ما سوف يُعطى لك 
مصّاناء. 
راكعاء أخرس ومجهض الروح. الآن» وقد أودعتُ سيضي القنيم 
التراب» لا استطيع استعانته. ويما أن السيف الجديد لم يُمط لي 
فقإني أجد نفسي من جنيد في وضعية المبتدكىه لا قدرة لي ولا 
دقاع. أرجعني عنف معلّمي الذي سحق أصابعي؛ في اليُوم الأول 
لسيامتي الكبركه إلى عالم «الحقله والأرض». 

أطفا المرشد الناره فدنتٌ زوجتي مني لتساعدني على النهوض. 
الآن» سيفي الجديد في عهلتها. أما أناء بحسب طقوس الميراثه: قلا 
استطيع ابدأ إمساكه دون إذن من معلمي. انحدرنا عبر ثغابات 
بصمحه مقتفين أثر ضوء السراج الذي يحمله الرشدء ووصلنا في 
النهاية إلى الطريق الترابية الصغيرة: حيث كانت السيارات متوقفطة. 

لم يلق أحد التحية علي قبل المغادرة. وضعت زوجتي السيف في 
صتننوق السيارق وأدارت المحجزك. بقيئا لوقت طويل صامتين فيما 
هي تقود ببطءء لتتجئب حفر الطريق ومطباتها. 

فالت على سبيل التشجيع: 

لا تهتم. أنا واثقة أنك سوف تستعيد السيف. 


سألتها عقا كان المعلم يقول لها. 
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قالت, 

ثلاثة أشياء: أولأ كان عليه أن يجلب معه ملابس داقئة لأن 
الطقس كان أشد برودة مما توقع. ثانياء لم يعَاجا بما حصلء لأنه 
سبق لأناس مكثيرين أن وصلوا إلى الرتبة التي وصلت إليهاء 
وتصزهوا كما تصزقت. وثالثء سيفك ينتظرك في مكان ما من 
الطريق التي عليك سلوكها. لم يحدّد التاريخ ولا الساعة. حذثني 
فقط عن المكان الذي يجب أن أخبيء السيف فيه كي تجده. 

سالتها بعصيية: 

وآين هي هنه الطريق؟ 

آما هذا لم يشرحه لي جيدا. قال لي فقط إنه يجب أن تبحث 
شي خارطة إسبمانيا عن طريق قنيمة فروسطية:؛ ثعرفق ياسم 
غريبه هو طريق ممار يعقوب.©) 


لان لف 


(ه) مار يعقوب هو سانتياغو هي اللفة الإسبائية. 
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الوصول 


نظر الجمركي طويلاً إلى السيف الذي تحمله زوجتي؛ وسالنا 
مانا ننوي أن نفعل به. أ-جبثه أن أحد أصنقائنا سيعاينه قبل أن 
نضعه في المزاد العلنئ. نجحت الكلبة. وأعطانا الجمركن تصريحاً 
يؤكد فيه أتنا دخلناء عبر مطار «مباجاداس وفي حوزتنا سيفطه 
كما أشار علينا أنه إذا ظرآات مشكلة ما عند إخراج السيف من 
البلاد فيكفي. والحال هذد؛ إظهار التصريح للجمارك. 

ذهبنا إلى مكتب لتاجيرالسيارات» لنحجز سنارتين. تسلّمنا 
التذكرتين: ولهبنا لنتناول شيئاً من الطعام في مطعم المطار: قبل 
أن نفترق. 

قضيت ليلة في الطائرة؛ عانيت فيها الكثير من الأرق: وأنا لا 
أعرف إن كان الأرق ناجماً عن الخوف من السفر على متن الطائرة, 
أو مما تخبثه لي الأحداث. شعرت بالإثارة» وبقيت متنبهاً طوال 
الوقت. 

رندت زوجتي للمرة الألفه 

لا تهتغ. عليك الذهاب إلى فرنسا. وهناك في منينة ,سان 
جان بييه دو بور:» تسال عن السيدة سافان» وهي تدلّك على من 
يرشدك إلى طريق مار يعقوبء. 

وسالت للمرة الألف» مع أني كنت أعرف الجواب مسبقاً: 


- وأنت؟ 


٠ 


أذهشب إلى المكان الذي ينبفي أن أنجز فيه ما ظُلْب إِلنّ القيام 
به. وأبقى: من نَم في مدريد بضعة أيام؛ أرجع بعدها إلى البرازيل. 
أنا فائرة على إدارة شؤوننا بشكل جيد: تماماً مثلك أنت. 

أجبّث باختصارء لأني لم أشا التعرّض الآنء للموضوع: 

أنا أدرك ذلك. 


كنت منشغل البال كثيراً على الأعمال التي تركثها في 
البرازيل. عرفت كل ما تجب معرقته عن طريق ممار يعقوبه؛ في 
فترة لا تتعتى الخمسة عشر يوماً بعد وقوع حادثة الرؤوس 
السوداء. ولكني كنت أحتاج إلى سبعة أشهر؛ لأبث في المسألة؛ أي 
لأدرك كل شيء وأقوم بالرحلة. وأخيرأء قالت لي زوجتيء نات 
صباح: إن الساعة واليوم قد حانا؛ وإنني؛ ما لم أتخد قراراً حاسماً 
بشأن الرحلة. فسوف يكون على أن أنسى إلى الأب الجمعية وتعاليم 
دراه. حاولت أن أشرح لها أن المعلم أوكل إلى مهمة مستحيلة: لأني 
لا استطيع أن أتيزا ببساطة من مسؤولية أعمالي اليومية. ضحكث 
وقالت إن هذه الحجة ليست مقنعة: لأني: خلال سبعة أشهر؛ لم 
أذعل الشيء الكثير: اللهمٌ إلا قضاء الأيام والثيالي؛ ولنا أتساءل عمّا إنا 
كان على الشروع في السفر أم لا. ثم أعطتني» بكل بساطف 
التدكرتين اللتين جل عليهما موعد السفر. 


سالتها في كافيتريا المطار: 

لغ انشخذت هذا القرار هنا بالثات؟ ولست أدري هل من 
المستحسن أن أدع أحداً غيري ينخذ القرار بالتفتيش عن السيف. 

أجابتني زوجتي أن من الأفضلء إنا كان علينا تكرار هذه 
الأقوال السخيفة» أن نفترق في الحال. 

ثم قالته 


ب 


- «لن تسمح أبداً لأحد في حياتك أن يتخذ قراراً بدلاً منك. 
فلنذهب. لقى تاخر الوقدت». 

أخنت حقائبهاء واتجهت إلى وكالة السفر. لم أتحزكء: بل بقيت 
جالساً آراقب بأي داب كانت تتابّط سيفي الذي يوشك؛ في كل 
لحظة: أن ينزلق من تحت ثراعها. 

تَوقَّفْتُ في منتصف الطريق؛ ثم رجعت إلى جانب الطاولة: 
حيث كنت جالساً أمامها؛ وطبعت قبلة صاخية على فمي: ونظرت 
إلن طويلاً دون أن تنطق بكلمة. وفجاة: أمركث أنها إسبانياء وأني 
لا استطيع الرجوع إلى الوراء. كان لدي اليقين المخيف بان إمكانات 
الفشل ككبيرة؛ لحكني شا فد قمت بالخطوة الأولى. عانقت زوجتي 
بشخف كبير: تعبيراً عن الحب الذي كنت أكنه لها في هذخ 
اللحظة. وفيما كنت أعانقهاء رقعث صلاة إلى كل ما أؤمن بف 
وكل النين أؤمن بهم: متوسلاً أن أستمذ منهم القوة للرجوع 
والسيف في حوزتي. 

قالت إحدى النسوة الجالسات إلى الطاولة المجاورةق: بعد رحيل 
زوجتي: 

أرأيت؟ إنه سيف -جميل. 

كاجابها صوث رجل: 

لا تهتقي: سأشتري لك واحدأً مثله بالضبط. هناك المئات منه 
في المحال الخاصة بالسياح في إسبانيا. 

بعد مرور ساعة على قيادتي السيارة؛ بدأت أشعر بالتعب الذي 
تراكم منذ الليلة الفائتة. كان قيظ شهر أغسطس مرتفعاء بحيث 
أن جهاز قياس الحرارة سجّل رقماً مرتفعاًء على الرغم من أن 
الطريق لم تكن مزدحمة كثيراً. قرّرت التوقف قليلاً في مدينة 
صغيرة أشير إلبهاء في خارطة الطريق؛ على أنها موقع سياحي. 
وضيما كنت اتسلق المنحدر الوعر الذي يودي إليهاء تنكرت مرة 
أخرى كل ما تعلمته عن طريق مار يعقوبه. 


نف 


في التقليد الإسلامي؛ يجب على كل مؤمن أن يقوم بفريضة 
الحج إلى مككة؛ ولو لمرة في حياته. وكذلك: شهدت الألنية الأولى 
من عهد السيحية طرقاً ثلاثاً مقنسة, تمنح كل من يجتاز إحداها 
سلسلة من الغضرائات واليعم. تقود الطريق الأولى إلى قير القدنيس 
بطرس في روما وشعارها الصليب. وقد نعي النين يسلكونها 
ب «حجيج روماء. أمّا الطريق الثانية» متفضي إلى كنيسة القيامة 
في القدس؛ ودعي النين يسلكونها ب «النخيلتيين: لأنّ شعارهم 
كان أغصان النخيل التي استقبل بها السيد المسيح لدى دخوله 
القلس. والطريق الثالثة والأخيرة تؤدي إلى زفات يعقوب الرسول 
الذي يرقد في مكان ما من شبه الجزيرة الإيبرية: بالضبط حيث 
رأى أحد الرعيان نجمةٌ تسطع فوق حقل من الحقول. وتقول 
الخراظة إن مار يعقوب والعذراء مريم مرا من هناك بعد موت السيد 
للسيح: وبشْرا بكلام الإنجيل داعين الشعوب إلى اعتناق السيحية. 
أطلق على المكان اسم «كومبوستيلك؛ أي حقل النجمة. ولاحقا؛ 
ارتفعت فوقه مدينة اجتذبت إليها كل الزؤار السيحيين. كما 
أطلق على هؤلاء, الذين عبروا الطريق الثالثة؛ اسم «الحجاج؛ واتخذوا 
الضتقة شعاراً لهم. 


خلال العصر الذهبي للمسيحية: إِبَّان القرن السادس عشرء كان 
أكثر من مليون شخص يفدون من أنحاء أوروبا سنوياء ليجتازوا 
طريق االمجرة, (وقد دعيت الطريق بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا 
يهتدون أثناء الثيل بهذه النجوم). واليوم؛ لا يزال هناك متصؤذون 
ورجال دين وبخاثة يجتازون» سيراً على الأقنام؛ مساقة سبعماثئة 
كيلومتر تفصل المدينة الفرنسية ١سان‏ جان بييه دوبور؛ عن 
كاتدرائية مار يعقوب في كومبوستيلا الواقعة في أسبانيا.”) 


)١(‏ تتطزع من طريق مار يعقوب الواقعة قي الأراضي القرتسية؛ عنة طرقات تلتقي 
جميعها في منينة ,«يوينتي لاريتاء الإسيانية. وملينة «سان جأن بييه نو جور. شي 
إحنى هذه الطرق؛ لكنها ليست الوحيدكة ولا الأكثر أهمية. 


انف 


ومالاسنناد إلى ما يقوله الكاهن الفرنسي إيميري بيكو الذي 
حجٌ إلى كومبوستيلا عام 1177: فإن الطريق التي يسلكها الحجاج 
اليوم مشابهة تماماً للدرب التي سلكهاء في القرون الوسطى» شارئان 
وفرنسيس الأسيزي وإيزابيلا دي كاستيل؛ وحديثأ البابا يوحنا 
الثالث والعشرونه واللكثيرون غيرهم. ألف بيكو عن تجربته 
هذه خمسة كتب جرى تقديمها على أتها من أعمال البابا 
كاليكستس الثاني» وهو من أتباع مار يعقوب. وعرفت مجموعة 
هده الكتب باسم «مخطوط كاليكسشسر.. في الكتاب الخامس 
من .«مخطوط كاليكسس. وعنوانه ,كتاب مار يعقوبه»؛ يعذد 
بيكو الواقع الطبيعية وسيل اماء والضافات واللملاجئ واثددن التي 
تنتشر على طول الطريق. وارتكزت جماعة تدعى اصدقاء مار 
يعقوب, إلى شروح بيكو لتقوم برعاية هنم الأماكن الطبيعية, 
وإرشاد الحجاج إليها حتى أيامنا هذه. 

خلال القرن الثاني عشرء بنأت الاقّة الاسبائنية تستفيد من 
قئسية مار يعقوبء. في صراعها ضد الغارية التين غزوا شبه 
الجزيرة. وأنشئت فرق عسكرية عدّة على طول الطريق. واضحى 
رطات الرسول سورأ روحياً عظيماً لردع المسلمين النين كانوا يعون 
انهم يملكون ,ذراع محمث. ولكن بعد أن انحسرت حملات 
الفتوحات» عظمت قوة التنظيمات العسكرية: بحيث باتثت تشكل 
تهديدناً للدولة: مما أجبر الملوك الكاثوليكيين على التدكّل للحؤول 
دون تمرّد محتمل تقوم به هذه الوحنات ضلدل النيلاء. وهكذثا 
سقطت الطريق شيئاً هشيئأ في غياهب النسيان. ولولا بعض 
التجليات الفغنية النادرقء مثل المجرّق ل ,بوئويل»: العاينء ل دخوان 
مانويل سيّره: لما تدكر أحد اليوم أن الاف الناس الذين يفموا لاحقاً 
شطر ,العالم الجنينه؛ قد مرّوا من هنا 

كانت القرية؛ الني وصلتٌ إليها في السيارة: مُقشرة تماماً. وبيعد 
طول تفتيشء عثرت على حانة صغيرة موجودة في عمارة من 
العطراز القروسطي. ألح لي صاحب الحانة؛ الذي لم يشح بنظره عن 
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البرنامج العروض على شاشة التلفزيونه إلى أن هذا الوقت وفت 
القيلولة: وأن تنقّلي بالسيارة يُعنَ ضرباً من الجنون. 

طلبت شراباً بارداً مستسلماً قليلاً لإغراء مشاهدة التلفزيون. 
لكني لم أكن استطيع التركيز على شيء. كنت أعتقد ققط 
أثني» في اليومين القبلين» ساعيش من جديد؛ ساعيش؛ في خض 
القرن العشرين؛ شيئا يشبه المغامرة الإنسانية الكبرى التي أعادت 
عوليس من طرولدة؛ وراطاقت دون كيشوت إلى للانشء» وقادت دانتي 
وأورفيوس إلى الجحيمء وكريستوف كولومبوس إلى اميركا. 
وأعني بها مغامرة السفر نحو المجهول. 


حين رجعت لاستقلٌ سيارتي» كنت اكثر هدوءاً: حتى ولو لم 
أجد سيفي فإن الحخ على طريق ممار يعقوبء سول يمكنني في 
جميع الأحوال من اكتشاق ذلتي. 


9 7 


نا 


«سان جان ببيه دو بور» 


٠‏ نصسسنا 


كان ننة أشخاص مقذعون وجوقة من البؤاقين: وكلهم 
يرتدون الأحمر والأخضر والأبسيض وهي أثوان الباسك الفرنسي» 
يعبرون الشارع الرئيسي ل :سان جان بييه دو بورء. كان اليوم 
احداً. كنت قد قضيت يومين وراء مقود السيارة؛ ولا يمكنني الآن 
أن أاضيع دقيقة واحدة من وفتي في مشاهنة هذا الاحتفال. شققت 
طر يِفَى وسط الحشدء وسمعت بعض الشتائم بالفرنسية: لكني 
استطعت في النهاية؛ ا-جتياز الحصون التي تؤلّف القسم القنيم من 
المدينةء حيث علي لقاء السيئة سافان. كان الطقس حازاً خلال 
الثهار» حتى في هذه المنطقة من البيرنيه. وقد خرحجت من السيارة 
والحرق يتصيب من جسعي. 

قرعت الباب؛ وقرعته ثانية؛ وثالثة. وحلنه الصمت أجابني. 
جلست على حاقة الجدار الصغيرء والقلق ينتابني. قائنت لي زوجتي 
إن على التواجد هنا في هذا اليوم بالنات: لكن لم يتحزك أحد 
للقائي؛ ولم يستجب لدنائي. لعل السيدة سافان خرجت لتشاهد 
العرض. أو لعلّني وصَلْتُ متاخراً جداًء فقررث ألا تستقبلني. ها إن 
طريق مار يعقوب تنتهي قبل أن تيدا. 

وفجاة: مّتح الباب» وقفزت طغلة إلى الشارع. ونهضت أنا أيضاً 
متوئباً؛ وسالتها بفرنسية سيّئة عن السيدة سافقان: فراحت الفتاة 
الصغيرة تضحك؛ وأشارت إلى الناخل. عندئٍ ققط؛ قهمت خطني: 
فالباب يشرف على صحن دار فسيج تتحدق به بيوت قديمة 
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قروسطية مزدائة بالشرفات. وقد ترك الباب مفتوحاً من أجلي؛ في 
حين أنني لم أجروؤٌ على الإمساك بمقبضها 

دِخِلْت رركضاً باتجاه البيت الذي أشارت إليه الفتاة الصغيرة. 
كانت في الداخل امرأة بدينة متقدمة في السن نسبياء تزعق بلغة 
الباسك موجهة الكلام إلى صبىي هزيل عيناه كستناويتان 
حزينتان. انتظرت حتى انتهت للشاجرة؛ وأرسلتٍ العجوز الصبيّ إلى 
الطبخ تحت وابل من الشتائم. عنلئنٍ فقطء؛ استدارت نحوي دون أن 
تسالني هاذا أريد. واقتادتني؛ تارة تراعيني وتارة تدقعني؛ إلى الطابق 
الثاني من البيت الصغير. كانت هناك غرقة واحدة مفتوحة: فيها 
مكتب مزدحم بالكتب والأغراض وتمائيل مار يعقوب وتذكارات 
الطرق. أخنت الرأة كتابا من المكتبة: وجنلست أمام الطاولة 
الوحيدة في الغرفة؛ وتركتني واقفاً. 

قالتُ دون مواربة: 

لا بِنّ انك زائر آخر لطريق مار يعقوب. علي تدوين اسمك افي 
سجل الحتجاج. 

ذكرت لها اسمي. وأرادث أن تعرف إن كنت قد أحضرت معي 
الأصداف: التي تمثّل شعار الحج: وهي تغطي قبر يعقوب الرسول 
وتسمح للحجاج مان يتعارقوا فيما بينهم!". قبل مجيثي إلى إسبائياء 
قصدت ظي البرازيل أحد الأماكن المقدسة هوه ,أباريسينا دو نورتي» 
واشتريت صورة لسينة الباريسيناء مرسومة فوق ثلاث أصداف. 
أخرحتها من حقيبتي؛ وقدمثها للسيدة سافان. 

قالت. ,جميلة.. ثكم عقبت؛ وهي تردٌ لي الأصداف؛ «لكنها ليست 
عمليّة كثيراً. فقد تنكسر أثناء الطريق.. 


(1) الأمر الوحيد اللي تركته طريق ,مار يعقوبه في الثقاقة الفرنسية يتجلَّى في 
الطبخ؛ وهو؛ في كل حال: بمثل مفخرة هذا البلد: ,ضذقيّة مار يعقوب (الصدقية 
لون من الطعاع يعن من لصوم الأسماك ويُقدم في ضنقة). 


يفا 


قلت: 


لن تنكسرء: ساضعها على قبر يعقوب الرسول. 

بئا وكأنٌ السيدة سافان لا تملك الكثير من الوقت لتخصّصه 
لي. قدثمت لي مفكرة صغيرة تسهل علي إقامتي شي الأديرة 
اموجودة على الطريقء وألصقت صابعاً يمثل «سان جان بييه دو بور» 
مؤذنة بِأنٌ رحلتي قد ابتدأت. ثم قالت لي إني أستطيع الرحيل الآن 
بمباركة الرب. 

سالتهاء 

أين مرشدي5؟ 

أجابت مصطنعة الدهشة؛ وفي عينيها بلتمع بريق ماء 

عن أي مرشد تتحنث؟ 

عندئدء أدركت أن أمراً أساسياً قد قاتني القيام بهء والسبب 
الشغالي بالوصولء والعثور على أحد يستقبلني. نسيّث أن أقول 
الكلمة القديمة التي تمثّل رمز التعارف بين هؤلاء اللين انتمواء أو 
ينتمون إلى جمعيات «لميراثء. أصلحت خطئي قي الحال؛ وتلفظتُ 
بالكلمة. فسارعت السيدة سافان وانتزعت من ينكياء بعنفطه 
للفكرة الني أعطتني إياها مند دقائق قليلة. 

قالته وهي تنتزع كدسة من الجرائد القنيمة الوضوعة في 
أغعلى صندوق مصنوع من الكرتون: 

لن تكون في حاجة إليها. طريقك ومحطاتك مرتبطة 
بالقرارات التي يتشدها مرشندك. 

انتشئت السيدة ساقان من الصندوق قبّعة ورناءء كانتا يبلوان 
قديمين: ولكن في حالة جينة. طلبت مني أن أبفى واقفاً في 
منتصف الفرقة: وبئات تصلي بصمت. ثم وضعت الرتاء على 
كتفي والقبعة هوق رأسي. لاحظث أن أصدافاً حيكت على القبعة 
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هضلاً عن كتفيّات الرداء. تناولت المرأة» دون أن تكف عن الصلاق 
عصا حاج مستئدة إلى زاوية الكتب» ووضعتها في يني اليمنى. 
وقد عُلْقَ في طرف العصا الطويلة حكرئيب صغير للماء. وهكنا 
وجنثني وسط الغرقة مرتدياً بنطال جينز قصير وقميصاً كتبت 
عليها عبارة, "249 1097 1"؛ ومغطى بلباس قروسطي كان يرتئيه 
حجاج كومبوستيلا. 

اقتربت العجوز مني. بسطت يديها هوق رأسي؛ وقد انتابها ما 
يشبه الرعدة: ثم قالت: 

- لليرافقك يعقوب الرسولء ويدلّك على الشيء الوحبد الذي 
يجنر بك اكتشاقةه. له تمش بسرعة ولا تتمهل: بل احترم فوائين 
الطريق وضرورتها. أَطِعغْ مرشدكء حتى ولو أمرك بالقتلء أو 
بالتجديفه أو بالإقئام على عمل أخرق. علبك أن تقسم متعهداً 
الطاعة الكاملة لمرشدك. 

أفسفث. 

ثم أضاقت: 


إن روح الحجاج القنامى إلى كومبوستيلا ستراققك في 
رحلتك. والقبعة تحميك من الشمس ومن الأفكار الشريرة. 
والكزنيب يرذ عنك الأعناء والأعمال الشريرة. بركة الرب ومار 
يعقوب والعثراء مريم تكون معك؛ وترافقك على ملى الأيام 
والليالي. آمين. 

بعنهاء عادت للرأة إلى سابق عهدها. للمت الثياب بسرعة: 
ووضعتها في الصندوق من جنيدء: وقد بلت سيئة لمزاج. كما 
أعادت الكرنيب والعصا إلى الركن في الفرقة.. لثنتني كلمات 
السرء ثم طلبتٌ مني الرحيل سريعاء لآن مرشدي ينتظرني على بعد 
كيلومتر أو اثنين من ١سان‏ جان بييه دو بور.. 


ذا 


قالته 

هو يكره الأبواق. لكن بالإمكان سماعها حتى على بعد 
كيئومترين من الساحة؛ ذلك أن -جبال البيرنيه مخزن لصنى 
الأصوات. 

ومن دون أي تعليق إضاقي؛ نزلت راجعة إلى المطبخ؛ لتمعن في 
تعذيب الصبي ذي العينين الحزينتين. عننما خرجث؛ سائتها مانا 
على أن أفعل بسيارتي؛ فنصحتني بأن أترك المفاتيح عندهاء لأآن أحناً 
ما سيأتي لاخذها. ذنهبت لأنتشل من صندوق السيارة حقيبة الظهر 
الزرقاء التي عُلْىَ إليها كيس النوم؛ ووضعت» في جيبها الأكثر 
أمانء صورة سيدة اباريسيداء والأصداف. تأبّطت الحقيبة: ورجعت 
لأسلّم مطاتيح السيارة للسيدة سافان. 

غائر المدينة سالكاً هذا الشارع حتى تصل إلى الباب الذي 
هناك عند آخر الأسوار. عندما تصل إلى مار يعقوب كوميوستيلاء, 
أتل من أجلي «السلام لك يا مريم. تطاما عبرت هذح الطريق. أما 
الآنه فاكتفي بان أقرأ في أعين الحجاج الانفعال الذي ما زلت أشعر 
به؛ ولا يمكنني أن أعيشه كاملاً من جديد بسبب سني. قل هذا 
لار يعقوب. قل له أيضأ إنني سالتقيه قريباء ولكن عبر طريق 
أخرى أكثر استقامة وأقل إرهافقاً. 


تركث المدينة الصغيرة مجتازاً الأسوار عبر باب إسبانيا. قديماً 
كانت هذه الطريق المعبر المفضّل للغزاة الرومان. ومن هنا أيضاء 
مرّت جيوش شارلان ونابليون. مشيت بصمت مستمعاً إلى جوقة 
البؤاقين هي البعيد. وفجاة؛ لدى بلوغي أنقاض إحدى القرى القريبة 
من سان جان» تملكني انفعال شنيد؛ واغرورقت عيناي بالدموع: 
هناء قوق هنه الأنقاض: أدركت للمرة الأولى أن قدمي تنوسان 
الطريق الغريبة مار يعقوب. 


م 


كانت تنبعث من جبال البيرنية المحيطة بالوادي موسيقي 
امتزجت ألحانها بألوان الشمس الصباحية. منحني مرآها إحساساً باني 
أشاهد منظراً طبيعياً بات منسياً من البشرء لا استطيع تحديده بأي 
شكل من الأشكال. ومع ذلك؛ كان هذا الإحساس غريباً وجارقاً. 
قرّرت أن اسرع الخطى لأصل إلى المكان الذي حنحته لي السيدة 
ساطانء وحيث كان ينتظرني مرشدي. أثناء الشي؛ خلفتُ القميص 
ووضعتها في حقيبة ظلهريه لأن حقالاتها الت كتفي العاريتين. أما 
حنئي الرياضي القديم: كان مناسباً تمامأ لقدميٌ؛ ولم يشعرني 
بأي انزعاج. وبعد أربعين دقيقة من المسير: وعند منعطف يحاذي 
صخرة ضخمة:؛ وَصِلْتُ إلى بثر قديمة مهجورة يجلس قربها رجل 
شارف الخمسينء ذو شعر أسود: وهيئة تشبه هيئة الفجر. كان 
يبحث عن شيء في حقييته. 

قلت في الإسبانية؛ وبالخجل الذي أشعر به دوماً عندها التفي 
الغرباء: 

مرحباً. لا بد أنك تنتظرني. أدعى باولو. 

توقف الرجل عن التفتيش في حقيبته؛ وتفخصني مليّاً من 
رأسي إلى أخمص قدمي. كانت نظرته باردة: ولم يبد مندهشأ 
لرؤيتي. وقد -خالجني شعور غامض مماثل بانئي رأيته من قبل. 

قال: ل 

أجل؛ كنت بانتظارك؛: لكني لم أتوقع أني سالتقيك بهذه 
السرعة. مانا تريد؟ 

أربكني سؤال من يُفترض به أن يرشدتي إلى طريق المجرّق؛ 

قال الرجل: 


تفن 


الأمر لا يستحئٌ العناء. استطيع أن أجنه بدلاً عنك إذا شئت. 
ولكن اتخد فراراء في الحال. 

وجنت هذا الحوار غريباً. ومع ذلك» وبما أني تعهنْتُ الطاعة 
التامة؛ طقد تهيات للرة. إنا كان بوسعه أن يتوب عني في العثور 
على السيفء هذا سيجعلني أكسب وقتَاً هائلاً؛ واستطيع؛ عندئذه 
العودة سريعاً إلى البرازيل؛ إلى عائلتي وأعمالي التي شفلت أطكاري 
طوال الوقت. أو لعل قي الأمر خدعة. مهما يكن؛ قلا حرج في 
الإحجابة. 

هممث أن اجيب بالمواققة. وفجاة. انطئق من ورائي صوت يقول 
بلغة إسبائية ثات نيرة قوية جنا: 

لا محتاج المرء إلى تِسَلّق الجبال» ليعرف أنها عالية. 

هذه كلمة السر. استدزث ورليت رجلا شارف الأربعين يرتدي 
بنطالاً قصيراً كاكي اللون: وقميصاً بيضاء مبئلة بالعرق. كان 
شعره رمادياً وقد أحرقت الشمس بشرة وجهه. تفرّس الرجل 
بالغجري. وأدركث عتنلئبٍء أنني تلفرط استعجالي نسيّث القوانين 
الأكثر بداثية لحماية النفس؛ ورميت بنفسي: جسناً وروحاء بين 
ذراعي أؤل مجهول صائفته في طريقي. 

أجبته عن كلمة السر: 

اللركب في أمان عندما يكون في لمرها: لحكن ليس لأجل 
هذا اضعت المراكب. ومع ذلكء فإن الرجل لم يشح بنظره عن 
الغجري ولا الفجري أشاح بنظره عن الرجل. تفرّس كل منهما 
بوجه الآخر ملياً دون خشية ولا جسارة... إلى أن رمى الغجري 
حفيبته أرضأ والابتسامة الساخرة تعلو وجهه: ثم رحل باتجاه ,سان 
حجان بيية دو بون. 

عننهما إاختفى الغفجري خلف ١|‏ الصخرة الضخمة التي اذ اتنعطفت 
بمحاناتها منن دقائق قليلة؛ قال الواصل الجنيد: 


ضن 


ادعى بتروس!). كن أكثر حذراً في المزة القبلة. 

كانت هناك نيرة وئية في صوته لم أعهدها في صوت الفجريه» 
ولا في صوت السيدة ساقان. التقط حقيبته التي زسمت فوقها 
صتقة: خم انتشل منها زجاجة من النبيذ. احتسى جرعة: ثم قدّمها 
الي بعد أن شريته سألته عن هوية الرجل جل الفجري. 

هته الناحية الحدودية يؤمّها الكثير من اللصوص والإرهابيون 
الملتجئون إلى الباسك الإسباني. إن الشرطة لا تجرؤ على المجيء إلى 
هناء 

ليس هذا جواباً مقنعاً. رأيتكما تنظران أحدكما إلى الآخر 
وكانٌ هناك معرقة سابقة بينكما. كما شعرت أنا أيضاأً باني 
أعرقه. لذا كنت متهوراً إلى هذا الح معه. 

أَخْدْتُ أمتعتي ومشينا بصمت. لكن ضحكة بتروس أتاحت لي 
أن أدرك أنناء كليناء نعتقد الشيء نفسه: أننا قابلنا لتؤنا شيطاناً. 

أوغتنا في المسير دون أن تنبس بكلمة. كانت السيدة سافان 
على حئّ: حتى على بعد ثلاثة كيلومترات» يمكنثنا دوما سماع 
صوت الأبواق التي لا تنكف عن العزف. اردت أن اطرح على بتروس 
أسئلة كثيرة تتعلّق بحياته وعمله وسبب وجوده هنا. كنت 
أعرفه مع ذلك؛ أن أمامنا سبعمائة كيلومتر علينا اجتيازها معاً 
وأن اللحظة للناسبة: لطرح هته الأسئلة ونيل الأجوبة عنهاء لا بن 
ستاتي. لكن الفجري لم يبارح أفكاري. وأخيرأ فطفث حبل 
الصمتء: وقلت: 


له في الواقع: لعلمني بتروس باسمه الحفيقي! ولكن بنافع حماية حياته الشخصية: 
غيْرت اسمه كما غيّرت أسماء الشخصيات الأخرى التي صادقتها غلى طريق ممار 
يمقو به 


بتروسب أعتقد أن الفجري كان الشيطان. 

أجل؛: كان الشيطان. 

عندما أكد لي بتروس ذلكء أحسست بمزيج من الرهبة والعزاء. 

وأضاف بتروس. 

. لكنه ليس الشيطان الذي عرفته من خلال االميراث.. 

الشيطان:» في الميراثه هو روح ليست بالشريرة ولا بالخيّرة. 
ويعتير حارساً على معظم الأسرار التي يستطيع الإنسان كهمهاء كما 
أنه مسلط على الأشياء لمائية. وبما أنه ملاك ساقط؛: فهو يتماهى مع 
الجنس اليشري ومستعت دوماً لإبرام المعاهنات؛ وتبادل الخدمات معه. 

سالّت يتروس عن الفرق بين الفجر والشياطينء بحسب اليرنثي 
هاجابتي وهو يضحك»: 

ستلتقي شياطين أَخْر على الطريق وستفهم وحدك. ولكن. 
لإعطائك فكرة؛ حاول أن تتذكر حوارك مع الفجري. 

استعذت في ذهني الجملتين الوحيئتين اللتين تبادلتهما معد. قال 
إنه ينتظرني» وأكد لي أنه سيذهب للتفتيش عن سيفي بدلا مني. 

عندئف؛ أوضح لي بتروس أن هاتين العبارتين تتناسبان» تمامأ 
مع وضع سارق ضُبط بالجرم المشهود. كان يحاول أن يكسب 
الوقت لكي يتحضّر للهرب. من المكن أن تُخفي العبارتان معنى 
مستتراً أاكثر عمقاء أو لعأهما تعكسان ذعلاً أذكار الفجري. 

سالته: 

أي هن الاقتراضين هو الصحيح؟ 

كلاهما صحيح: فهنا اللصض السكين كان يناقع عن نفسه. 
وتلا على الغور الكلمات التي يجب أن تقال لك. فككر أنه؛ بتصزفه 
هناء سييلو ذكياء وسيكون أداة لقوة غليا. لو أنه شرب ساعة 


عن 


وصلْتُ لما كنا نتحادث بهذا الشأن الآن. لكنه واجهنيء وقرأت في 
عينيه اسم الشيطان الذي ستلتقيه في طريقك. 

كان هذا اللقاء مع الفجري بشير خير لبتروس لأن الشيطان 
أعلن عن نفسه في وقت مبكر للفاية. 

,لكن لا تشغل بالك الآن بالتشكير فيه لأنه: كما قَلْتُ لكه 
لن يكون الوحيد. لعله الأهم لكنه ئيس الوحيله. 

استأنطنا السير. كان الدبات صحروياً نشكله الجنبات للبعثرة 
هنا وهناك. لعل من الأفضل اتباع نصائح بتروس والاستسلام للأمور. 
من وقت إلى آخر؛ كان بتروس يعلّق على حلث تاريخي جرى في 
الأماكن التي كنا نمرّ بها: رأيث بيتاً نامت فيه إحدى نللكات 
عاش فيها رجل قديس يقول عنه السكان القليلون إنه قادر على 
اجتراح المعجزات. 

سال بتروس: 

المسسجزات أمر هام جنا آلا توافقني؟ 

شاطرته الرأئ» مع أنه لم تنسنٌّ لي في حياتي رؤية معجزة 
كبيرة. كان اكتسابي ل اليرائه لهنياً للفاية. كنت أعتقد 
أنئي: حين أسترذ سيغيء ساكون قادرأ على تحقيق كل الأشياء 
العظيمة التي كان يقوم بها معلمي. 
قوانين الطبيعة. إن ما يقوع به معلمي هو استخنام هذه القوى ل ... 

لم أتمكن من إنهاء جملتي؛ لأني لم أجد أي تفسير للأمور التي 
ينجح معلمي في تحقيقها: تجسيد الأرواح: ونقل الأشياء من مكانها 
دون أن يلمسها. كما رأيته: أكثر من مرة: يفتح فسحات زرقاء 
وسط السماء الملبّدة بالغيوم: هي أوفات بعد الظهيرة. 


؟ 


عمّب بتروس قائلاء 

لعلّه يفعل ذلك ليقنعك أته يمسك يزمام القديرة والمعرقة. 

ريّما. 

جلسنا طون إحدى الصخور لأن بتروس قال لي إنه يكره 
التدخين أثناء المشي؛ وإن الركتين تتنشقان: والحالة هذه كمية 
أكبر من النيكوتين مما يجعله يشعر بالغثيان. 

هنا هو السبب إذن في أن معلمك رقض إعطاءك السيفه لأنك 
لا تعرف الفغاية التي من أجلها يقوم بأاشياء خارقة. ولأنك نسيت أن 
طريق المعرقة مفتوحة أمام كل الناس؛ وخاصة الناس العاديين. 
ساعلمك خلال رحلتناء بعض التمارين والطقوس المعروفقة 
ب «ممارساتء راض وأ شخص قادرء في أي لحظة من حياته؛ أن 
يمارس أحد هذه التمارين على الأقل. ومن يفتش عنها بتأنٌ ونفاذ 
بصيرة: يكتشفهاء جميعاً ودون استئناء. في الأمثولات التي تقدمها 
الحياة. 

إن ممارسات راع هي بسيطة للغاية تدرجة أن الناس الذين ألفوا 
مثلك تعقيد الحياة: لا يونونها أي أهشمية.. 

كان بتروس على حق قأن يسمح الله للمثقفين وحدهم؛ أو 
للنين يمتلحكون الوقت والمال لشراء الكتب الثمينة: بالوصول إلى 
لتعرقة؛: فثلك يبنو ظللماً إلهياء 

وأضاف بتروس: 

إن الطريق الحقيقية للحكمة ثعرف من أمور ثلاثة: أولأء 
تضمُّنها الحب الإلهيء وساحنكك عن ذلك لاحقاً. ثانياء تجليها عبر 
كسيف لم يُشهر. وأخيراء توقر الإمكانية لدى الجميع لاجتياز 
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طريق الححكخمة: مثل هشتة الطريق الماثلة أمامتكه طريق دمار 
يعقوب. 

مشينا طوال بعد الظهيرة. وعندما همّت الشمس بالغروب وراء 
الجبال قَرّر بكروس التوقف من جديد. وكانت القمم االأكثر 
ارتفاعاً في جبال البيرنيه الملتة حولنا قد وذعت آخر أضواء النهار. 

طلب مني بتروس أن أنظف مساحة صفيرة من الترابء وأن 
أركع قوفها. 

قال: 

المارسة الأولى ل .راي تعلّمك كيف تولد من جنيد. عليك 
تنفينها لمدة سبعة ايام متتالية؛ محاولاً أن تعيشء» بطريقة مختلفة: 
لقاعك الأول بالعالم. 

كم كان صعباً عليك التخلي عن كل شيء:؛ واتّخلذ القرار 
باجتياز طريق مار يعقوب بحثأ عن سيفك. إنا شعرت بهنه 
الصعوبة» قلأنك كنت أسير الماضي- فشلتث وأضحيت تخاف من 
هزيمة جنينة. حصلت على شيء ماء وأمسيت تخاق أن تخسره. 
ومع نذلك؛ فإن شعوراً أقوى من كل شيء طفا على السطح؛ رغبث 
في استعادة سيفكء؛ وقَرّرت المجازفة. 

واشفقث على قوله. لكني لم اتخلّص يعد من المشاغل التي ألح 
إليهاء 

.هذا ليس مهماً. التمرين يحزرك تدريجاً من الأوزار التي خلقتهاء 

وعلّمني أول ممارسة في براف: إنه تمرين البشرة. 


يخا 


تمرين البدرة 


لجثْ على ركبتيك واستئد إلى كاحليك ثم الخطض حت يلامس رسك 
ركبنيك. بسط ذراعيك إلى الخلف. ملت الآن هلي وضع -جنيني) للاسترخ وفنمن 
كل توتر. تنعمن عميقا وبهدوء تشعر تدريجاً للك بذرةً صغيرط يحيط بها 
سعكون الأرض. حكل اشيه دالىء ولليذ من احولك» وسوف تستغرق لي نوم 
طككىد 

ولجاف ترتعش لحدك أصابعك. لا يممكن للبئرة ان تظل كما هي يجب 
أن تولك. ترك ذراعيك ببطلء؛ وتعيد -جسدك إلى وضعيته السابقة؛ مستنداً إلى 
كاحليك. عندئه تنهض. وشيئاً طشهاثة تستدد إلى رحكبتيك وظهرك 
مستقيع. تخيلل» طلوال هذا الوظنه للك بدوةً تحوالت إلى انبتة صغيرق نشق 
لديغ الترفب رويدا رويئا 

يحين لوقت التشقنٌ اللترف. تنهض بتميئل على الساق الأولى ثم على الأعذركه 
وثنت تسعى جاهدآ للحناظ على تولائك لشيه بنبتة لصارع لتثبت هي مكانها 
تحينل الحقل من دولك والشمس ؤللاء والريح والعصاظير: أدت برط تمث' 
لتصير نبتة. تنهض ببل؛ رفاعاً ذراعيك نحو السماءا الم اتمقط -جسدك باتقدر 
ها تستطيع. وكائك تريد أن تمسك بالشمس الهائلة التي تحبط بك. يصبح 
جسدك اكثر تصلبأ وعضلاتك مشدودة طيما أنت تحكبير وتكبر لتصير 
عملاقاً يزداد الضغطا بحيث يصبح مؤلاً وغير محتمل. وحين يصير كتلك 
شطلق صرخق وتانتح عينيك. 

كر هذا التمرين سبعة يام متتالية؛ ودائما هلي الوقات نفسه. 
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قال بتروس: 


قم بهنا التمرين الآن. 
وضْعْتُ راسي بين ركبني. تنفست بعمق واسترخيت. استجاب 
جسني بسهولة. 


ربما استجاب لأننا مشينا كثيراً خلال النهاره وكان جسدي 
متعبا. أخنّث أصفي إلى صوت الأرض» إنه صوت صاخب واجش. 
وشيئاً هشيئاً. تحولث إلى بذرة. لم افكر بشيء... كان كل شيء 
قائمأء وأنا نائم في باطن الأرض. ثم فجاق تحرّك جزء مني. أراد 
جزء مني أن يوقظني ويحثني على الخروج؛ لآن هناك شيئاً ما آخر 
.فوق. خلتني نائماً لكن هذا الجزء أصرٌّء وأخذ يحرّك أصابعي التي 
حرّكت بدنورها ذراعي. ومع ذلكه لم تكن تلك أصابع ولا ذراعين» 
بل بشرة صغفيرة تصارع للتحرر من قوة الجالبية في الأرضء وتتجه 
إلى «فوفه. شعرت أن جسدي استجاب لحركة ذراعي. وكل ثانية 
مرت بدت لي ابدية. لكن البذرة كانت بحاجة أن تولد وتكتشف 
ماذا بوجد ««لوقه. وبصعوبة قائقة: استقام رأسي» ثم جسدي. كان 
كل شيء بطيئاً للفاية. وكان علي أن أجابه القوة التي تجتذبني 
إلى باطن الأرض» حيث كنت مستغرقاً في نوم أبدي. لكني 
نجحت:؛ وتفلّيته» أخيرأء على هله القوق ونهضت. اخترقت الأرض»: 
ووجدتني محاطأ بهذا الشيء الذي يمثل دفوقه. 

إنه الريف. أحسست بحرارة الشمسء وسمعت طئين الحشرات 
ووشوشة الساقية الجارية قي البعيد. نهضت ببطهء:؛ وأنا مخمض 
العيئين: معتقداء في كل لحظة: أتي سافقد توازني وأعود إلى 
الأرض. ومع ذلك؛ فإئني كنت أنمو باطراد: ذراعاي تيتعنانه 
وجسني يتصلب. كنت هنا أولد من جليد: متمنيأ من هذه 
الشمس الهائئة الساطعة:؛ التي تطلب مني أن أئمو وأتمدد حتى 
أعائقها بكل أغصانيء أن تفمرني بنورها من الناخل والخارج. 
اجتذبِث ذراعي إلى أقصى حذ قالتني كل عضلات جسدي. شعرت 
أن ارتفاعي يبلغ ألف مترء وأنني أستطيع أن أحتضن الجبال. تمند 


ع 


جسديه تمنّد إلى ان شعرت أن الألم العضلي بات غير محتمل» 

فتحت عينيء ورأيت بتروس أمامي يداخن ميتسماً. لم يكن 
ضوء النهار قد تلاشى معد. لكني دهشت لاكتشافي أن الشمس لم 
تكن بالإشراق الذي تصؤرئّه. سألثه هل كان يرغب أن أصف له 
أحاسيسي. قاجاب بالنفي: 

هذه أشياء خاصة جداً. يجب أن تحتفظ بها لنشسك. فكيف 

ثم أضاف أننا سئنام هنا. أشعلنا تار صغيرة؛ واحتسينا ما تبقّى 
في زجاجة النبيذث. حضرت بعض الشطائر من م«باتيه, الكبد؛ التي 
اشتهيتها قبل وصولي إلى :سان ججان.. ذهب بتروس إلى الساقية التي 
تجري قرب المكان؛: واصطاد أسماكاً شواها على النار. ثم تمتد 
كل منا في كيس النوم. 


من مجمل الأحاسيس التي اعترتني في حياتي: لا أستطيع 
نسيان هذه الليلة الأولى التي قضيتها على طريق «مار يعقوبه. كان 
الطقس بارداًء على الرغم من أثنا في فصل الصيف. لكن طعم 
النبيئ الذي أحضيره بتروس لا يزال في فمي. نظرت إلى السماءء 
ورأيت المجزة التي ترشد إلى الطريق الهائلة التي علينا اجتيازها. في 
ظروف مختلفة: قد يكون هذا الاتساع حاهزاً للشعور بالقلق الشنيد 
والخوف الحكبير من الفشل وعنح الجدارة. ولكن: اليوم كنت 
بنرة: ووللت من حديد. اكتشفت أن الحياة ,قوق أكثر جمالا 
رغم الراحة التي تمنحني إياها الأرضء» ورغم النوم الذي استرسلت 
فيه. وأستطيع أن أولد قدر ما أشاءء حتى تصبح نراعاي كبيرتين: 
لأعانق الأرض التي أتيت منها, 


ع م 


الخالق والخليقة 


نلسدة ايام مشينا عبر البيرنيه: متسلقين الجبال صعوداً ونزولاً. 
كان يتروس يجعلني أكزر تمرين البذرة: في كل مرة يحتجب 
يها نور الشمس عن القمم الأكثر ارتفاعاً. في اليوم الثالث» بلفنا 
عموداً يشير إلى ان أقدامنا وطات الأرض الإسبانية. حتثني بتروس» 
تباعاً؛ عن بعض الجوائنب التي تتعذّق بحياته الخاصة. عرفت أنه 
إيطالي ورسام صناعي"). سالته هل كان منشفلاً بالأعمال التي 
تركها لينصرف إلى لرشاد حا يفتش عن سيفه. 

أجابني: 

-. أوذ أن تفهم شيئاً. أن ارشدك بهدف العثور على سيغكه فهذا 
أمر يعود تنفينه إليك فقط. أنا هنا لأقودك إلى طريق «مار يعقوبه: 
وأعتمك قواعد ,راه. أما الطريقة التي ستطبّق من خلالها هذه 
القواعد للمثور على سيفكء فشان يخضك أنت وحدك. 


لم تجبني عن سؤالي. 


)١(‏ بؤكد كولن وبلسون أن ليس هناك ما يسفى مصادفة في هذا العكم. ومرةٌ أخرى 
تسلي لي التاكد من صحة هذا القول: بعد ظهيرة احد الأيافٍ كنت أتصلح الجلات 
في فاعة الفندق حيث نزلت في مدريد علنما لفث انتباهي تحقيق عن جائزة أمير 
استورياس؛ لا سيها وأن الصحاقي البرنزينلي روبرتو ماريتهو كان أحد الطاتزين. نظرت 
بتمقن لاكثر إلى صورة اللادبة التي اقيمت على شرك الجائزة؛ قصعقتتي للغضاجاق 
على إحدى الطلولات رآيت بتروس متاأنقا في بئلة سمومكينغ؛ وقي أسفل الصورة 
شرأت التعليق التالي: «أحد أهم اللصفمين في أوروبا حاليا. 


1:١ 


عنيها تسافرء تختبر عملياً شعل الولادة من جديد. تجد 
نفسك حيال أوضاع -جديدة عليك تماماً. هالنهار يمضي بيطهء؛ وأنت 
غالبا لا تفهم اللفة التي يتكلم بها الناس: كانك تشبه طفلاً خرج 
من بطن أمه للتوَ. في هذه الشروطه: تُبدي اهتماماً أكبر بما 
يحيط بكه لأن بقاءعك منوط بذلك. وتصبح إنساناً متفتحاً على 
الآخرين» ومتقبلاً لهم لأنهم يشكلون عوناً لك في الحالات الصعبة. 
تتلقى أقل نعمة من الآلهة بفرح عظيم وكان الأمر يتعلق بقصل 
من حياتك لن نتمحكن من نسيانه ما حييت. 

ويما ان كل شيء جليده فأنت لا ترى في الأشياء إلا جمالها. 
وثقبل بسعادة أكبر على الحياة. تلذلك كان الحج النيني نوما 
إحدى الطرق الأكثر موضوعية لبلوغ حالة الإشراق الروحي. فلكي 
تتطهّر من آثامك»ء يجب أن تسير قنماً إلى الأمام متكيّفاً مع 
الأوضاع الجديدة؛ ومتلقياًء باللقابل؛ آلاف النعم التي تمنحها الحياة 
بسخاء لطالبيها. 

أو تعتقد أنه ينبغي لي ألا أخفي قلقي على بضعة مشاريع لم 
أنجزهاء لأكون هنا معحك؟ 

أنار بتروس وجهه: وتبعث حركة رأسه؛ كان هناك قطيع 
ماعز يرعى عند منحدر الجبل. تسلّقت إحنى العنزنت الجريئات 
صخرة مرتفعة؛ ووقفت على طرقها للسنون الناتئء تساءلت كيف 
بامكانها بلوغ ذلك والرجوع سالة إلى القطيع. ما كلت أنهي سؤالي 
حتى وثبت العنزقء واستددت إلى نقطة ماء لم تستطع عيناي 
رؤمتهاء لتوافي رطيقاتها. كان كل شيء قي الجوار يعحكس سلاماً 
حَيّأء سلام عالم يمحكنه أن ينمو ويبدع ويعرف أنه من أجل ذلك 
عليه متابعة المسير باطرد. أحياناء كان حدوث زلزال عنيف: أو 
هبوب عاصفة هوجاءء؛ يشعرئي بأن الطبيعة قاسية متوخشة. والآن 
بث أفهم أن هذه الأمور تعد من مخاطر الطريق. فالطبيعة تسافر: 
هي أيضاًء بحثا عن الإشراق. 
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قال بتروس: 

أنا مسرور جداً لو-جودي شناء ظالعمل» الذي لم أنجرّد: لم تعد 
له أهمية. أما الأعمال التي سأنجزها لاحقأء فسوف تكون أفضل. 

عندما قرات مؤلفات كارتوس كاستانيناء رغبت كثيراً في أن 
ألتقي الساحر الهندي العجوز دون خوان. وعندما نظرث إلى بتروس 
وهو يتامل الجبالء بدا لي أذني في حضرة أحد يشبهه وكانّه أخ 
له 


بعد ظهيرة اليوم السابع؛ وبعد أن اجتزنا غابة من الصنوبرء بلغنا 
أعلى ربوة. هناء صلى شارلان للمرة الأولى على أرض إسبانيا. وفوق 
نصب قديم: كتبث كلمات باللاتينية تشير إلى أن الاحتفاء بهذا 
الحدثه يقتضي من الزائر أن يتلو «السلام عليك أيتها اللكة,. تَمُثناء 
أنا وبتروس؛ ما توصي به الكتابة. ثم طلب متي بتروس أن تقوم 
بتمرين البثرة للمرة الأخيرة. 

كانت هناك ريح قوية: وكان الطقس شديد البرودة. اعترضضث 
على ما طلبه مثي بتروسء متذرعاً بان الوفت لا يزال مبيكراء إذ 
كانت الساعة لم تجاوز الثالثة بعد الظهر؛ لكنه أمرني مالا أناقشه: 
وأن أنفن التمرين هي الحال. 

جثؤث على التراب وباشرت التمرين. جرى كل شيء كالعادة: 
إلى أن انيسطت نراعيء وبدات اتخيّل الشمس. عذنما وصلت الى 
هذه النقطة؛ حيث الشمس الهائلة تسطع أمامي؛ شَعَرْتُ أنني دخلت 
في حالة من الانخطاقف. كانت مشاعري الإنسانية تنطفىء ببطى 
ولم بعد الأمر مقتصراً على تمرين أقوم به: بل تحؤلت إلى شجرة. 
كنت سميئاً وراضياً بذلكه في حين أن الشمس تسطع وتدور حول 
نفسها؛ وهذا ما لم يحصل من قبل. وبقيت هناء أغصاتي ممدودة: 
وأوراقي تعبث بها الريح. رغبت في آلا أفارق البثة هذه الحالة... 


او 


حتى اللحظة التي مشني ظيها شيء ماء فاظلم كل شيء حولي 
بأقل من ثائية. 

فتحتث عيتي من جديد. كان بتروس قد صطعنيء وأمسكني 
من كتفي. ثم قال لي بلهجة غاضبة: 

لا تنس الأهداف التي جئت من أجلها. لا تنس أنه ما يزال 
أمامك الكثير لتتعلّمه قبل أن تعثر على سيفكئط 

حجلست على الأرضء وأنا أرتجف من برودة الربيج. 


سالت: 

هل ما حنث لي يحصل دائمأ؟ 

غالبآء ولا سيما مع الناس الذين تستهويهم مثلك التفاصيل» 
فينسون الهنف من سعيهم. 


انتشل بتروس سترة من حقيبته وارتداها. وارنئنيت قميصاً 
أخرى قوق القميص التي كتب عليهاء "إل عبأو[ [". لم اكن 
أتخيّل أن الطفس سيحكون باردا إلى هذا الحد: في هذا الصيف الذي 
وصقّئه الصحف باأئه الاأكثر حرا منذ عقد. ومع أن سماكة 


القميصين فد عزلت عني بعض الهواء؛ فقن طلبت من بتروس أن 
بحث الخطى لكي أشعر بالنكم قليلاً. 


كنا نسئك طريقاً منحدراً سهل العبور. أعتقد أن ما شعرت به 
من برد يُعزى إلى الطعام الخفيف جداً الذي كنا نتناوله: والذي 
يعتمد؛ فقط؛ على الأسماك وثمار الغايات20. لحكن بتروس أوضح لي 
أن شعورنا بالبرد راجع إلى أننا نتسدّق الآن النقطة الأكثر ارتفاعاً 
في مسيرتنا على الجبال. 

لم نكد نجتاز خمسمئة متر ونيلغ منعطف أحد السالك حتى 
تبدّل المنظر كلياً. تراءى امامنا سهل فسيح متموج. وعلى يعد 


(1) ثمار حمراء لا أعرق اسمهاء ولدكن رؤيتها اليوم تشعرني بالفثيان لكثرة ما أكلت 
متها خلال سذري في -حجبال البيرئيه. 
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مئتي متر شمال الطريق امنحدر» كانت هناك قرية صقيرة في 
انتظارنا بمداخنها التي يتصاعد متها الدخان. أردت أن أسرع الخطى, 
لكن بتروس صثنيء: ثم جلس على الأرض مشيراً علي بأن أحذو 
حئنوف وقال: 

- اعتقد أن هذه هي اللحظة اأثلى لأعلّمك التمرين الثاني من 
درام 

جلست رغماً عني. كانت رؤية الدينة الصغيرة؛ بمداخنها التي 
يتصاعد منها الدخانء» قد هبّجت أشجاتي. وقجأة: أدركت أن 
أسبوعاً قد مر ونحن قي الريف لا نرى أحداًء ننام في العراء ونمشي 
طوال النهار. نفدت سجائري: وكنت مجبراً على تدخين سجائر 
بتروس الملفوقة؛ التي تثير روعي. أما الرقاد في كيس النوم وتناول 
السمك دون توابل» ققد كانا من أغلى الأمنيات الني راودتني عندما 
كنت في سن الحشرين. لكن؛ على طريق مار يعقوبه بنا الأمر 
وكانه امتثال مبالغ فيه. قنظرت بغارغ الصبر أن ينتهي بتروس 
من لف سيجارته؛ ويدختها بصمت؛ فيما أنا أحلم بالدء الذي تبنّه 
ففي إوصالي كاس من النبيذ أتنأولها في حانة أراها من هناء ولا 
يستفرق الوصول إليها أحكثر من خمس دقائق. كان بتروس يبدو 
هادناً. وهو متدثر بسترته؛ يسرح نظره في السهل المترامي الأطراف. 

سالني بعد قليل: 

كيف وجدت اجتياز البيرنيه؟ 

أجبت» دون رغبة في إطالة الحديث: 

جميلاً جداً. 

لا بن أنه كان -جميلاً جداء لأننا قضيئا ستة أيام نسير على 
طريق كنذا نستطيع سلوكها في يوم واحد. 

لم اصدقه. أخذ الخارطة؛ وأظهر لي المسافة, سبعة كيلومترات. 
يمكن سلوك هذه الدرب؛: بكل ما فيها انحنارات وعقبات: وما 
يستوجبه ذلك من إبطاء في السير؛ خلال ست ساعات فقط. 
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,أنت منشقل للغاية بالعثور على سيفكء لدرجة أنك نسيت 
الهم: الطريق التي يجب سلوكها لبلوغه. كنت تنظر ققط إلى 
شطر منينة ,كومبوستياك التي لا تستطيع رؤيتها من هناء ولم 
تلاحظ؛ بالتالي أننا مررنا بالأماكن نفسها أربع مرات أو خمسء» 
عبر طرق مختلفة.. 

فيما كان بتروس يتهؤه بهذا الكلام أدركحت أن قمة 
ايتشاشغريه وهي الأكثر ارتفاعاً في النطقة» كانت» خلال تجوالناء 
تظهر تارة إلى يميني وتارة إلى يساري. لكن. حتى ولو لاحظت 
ذلكء؛ لما استطعت أيضاً التوضل إلى استنتاج أنناء مشينا الطريقٌ 
نطسها ذهاباً وإياباً مرات عدّك. 

.كل ما فعلئه؛ هو أثني سلكث طرقاً مختلفة مستفيداً من 
للسالك التي الذتتحها اللصوص وسط الغابة. رغم ذلكه فإنه كان 
يُغترض بك أن تنتبه للأمر. لكنك سهوت عنه؛ لأن السير؛ بحذ 
ذاته؛ لم يكن يهنك» بل الرغبة في الوصول 

وافرض أنني انتبهت إلى ذلك»؛ هما الذي كان سيحصل؟ 

في -جميع الأحوال؛ لا مطرّ من عسيرة الأيام السبعة: لأن تمارين 
دراو تقتضي ذلك أيضاً. لكن كان باستطاعتك الاستفادة من 
البيرنيه بطريقة أخرى. 

أنستني دهشتي البرد والقرية اماثلة أمامي. 

واضاف بتروس؛: 

عننما نساقر سعيا وراء هدكه من امهم جداً أن تفيّر الطريق 
الاهتماء: لأنّ الطريق هي التي تسهّل الوصول إلى الهدف؛ وهي الي 
تزيدنا غنى وعمقاء كلما توغلنا شيها. إذا فارنًا الطريق بالعلاقة 
الجنسية؛ استطيع أن أقول للك إن للناعيات التمهينية؛ هي التي تحند 
قَوَة النشوة. والجميع يعرقون ثلك. 

وشكتاء عنلما نملك هلقاً في الحياة يرجع: لنا وحننا الأمر 
في جعله أفضل أو أسواء تبعاً للطريق التي نجتازها لبلوغه: والوسبلة 
التي تمكننا من اجتيازها أيضاً. لهذا السببء يغدو التمرين الثاني 
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في دراب مهقاً جنأء وهو يقوم على اغتراف الأسرار من الأمور التي 
ألفنا رؤيتها كل يوم؛ ولكن رتابة حياتنا حالت بيننا وبين رؤيتها. 

ولقّدني بتروس تمرين السرعة, 

.إذا كنث في الدينة منهمكاأً إلى أقصى حنّ بعملك اليومي» 
فعليك أن تمارس هنا التمرين لدة عشرين دقيقة فقط. لكن بما 
أننا اليوم نجتاز الطريق الغريبة مار يعقوبه فإننا نحتاج إلى ساعة 
من الوقت للوصول إلى القرية. 

عاودني الشعور باليرد الذي نسيته؛ ونظرث إلى بتروس, وأنا 
محبط العزيمة. لكنه لم يولني اهتمامه؛: حمل حقيبته: وطفقنا 
نجتاز المئتي متر التي تفصلنا عن القرية ببطء مُفنط. 

في البنفية؛ لم أنظر ألا إلى الحانة: وهي مبنى قديم مؤلّف من 
طبقتين وتعلو بابه لافتة خشبية. كنا قريبين جد بحيث 
أمكنني قراءة التاريخ الذي مضى على تشييد هذا المبنى؛ وهو 
307. كنا نتقدتى لكثنا نراوح مكانناء على ما يبدو. كان 
بتروس يضع قدماً تلو الأخرى ببطء شنيد: وكنت أحلو حلوه. 
اخذنت ساعتي من حقيبتي؛ ووضعتها في محصمي. 

قال: 

هذا أسواء لأن الوقت لا يجري دوماً على الوتيرة نفسها. 

طفقت أنظر إلى ساعتي دون توقفه وقهمت أنه كان محقاً. 
كلما نظرت إلى الساعة؛ مرت الدقائق ببطء أكبر. فقرّرت أن 
أعمل بنصيحته: قاعدت ساعتي إلى الحقيبة. حاولت أن أكرّس 
اهتمامي للمنظر والسهل والحجارة التي تدوسها قدمايء لكن نظري 
ظلّ معلقاً بالحانة الاثلة قبالتي؛ تحدوني قناعة بأننا جامنان لم 
نتحزك قيد أنملة. خطرت لي فكرةٌ أن اخترع قصصاً لأسلي 
نفسي؛ لكن هذا التمرين جعتني عصبياً إلى درجة عجرت معها 
عن التركيز. وعندما جيل صبريء أخرجت الساعة من حقيبتي 
مجنداء فوجلت أن إحدى عشرة دقيقة ققط قد مزت. 
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تمرين السرعة 


امش لمدط عشرين دقيقة ابطا مرتين مما تمشي عادة وانتبه إلى كل 
التناصيل التي تحيط بك الناس والناظر وكل شيء. 

من الأفضل أن تفوح بهذا التمرين بعد تناؤل الغدء. 

عاود التمرين كلظ سبحة أيام. 


م 


قال يتروس: 


لا تجعل من هذا التمرين علاياء لأنه لم يوضع لهذه الفغاية. 
حاول أن تستمتع بسرعة لم تالفها من قبل؛ 'أنكء حين تمارس» 
بشكل مختلفء الحركات الروتيتية التي تمارسها كل يوب 
تتيح: بذلكه لإنسان -جديد أن ينمو داخلك. والقرار: في النهاية:؛ يعود 
إليك. 


إن اللطف الذي تضغنته العبارة الأخيرة؛ هنا من روعي قليلاً. إذا 
كان الأمر يعود إلن لأقرر ماذا أفعل بهذه النقائق: قمن الأفضل أن 
أفيد من الوضع: وأغيّر مجراه لصالحي. تنفست بعمق وتحاشيت 
التفكير؛ أيقظت في داخلي حالة لذيذة: وكان الوقت بات شيئاً 
بعيداء خارجاً عن دارة اهتماماتي. وبدأته بهدوء متزايدء أنظر إلى ما 
يحيط بي. والخيال: الدي كان مستعصياً عندما كنت منوثراء بدا 
يعمل لصالحي. نظرت إلى القرية القابلة لي: واخترعت لها قصة: 
كيف يديته ما أكثر الحجاج الذين مزوا من هناء ما أسعد التعزك 
إلى أناس غرباءء ما ألذّ تدشق هواء -جبال البيرنيه القارس... في وقت 
من الأوقاتء خُيْل إلنَ آني أرى في عمق القرية حضوراً قوياً» غامضاً 
وحكيماً. لقد أخصب منظر السهل خيالي بالمشاهد؛ فرأيت الفرسان 
يخوضون المعارك: رايت سيوقهم اللامعة في الشمس؛ وسمعت 
صرخات الحرب. لم تعن القرية مكاتأ شقط لأنقىء روحي بالنبيذ, 
وجسدي بفطاءء: بل صارت حذاً تاريخياء صنيع اناس أبطال تركو 
كل شيء ليقيموا في هذه الأماكن القصيّة. كان العالم يضخ من 
حولي؛ وأدركت لني لم أوله من اهتمامي سوى القليل؛ في أغلب 


الأحيان. 
عننما أدركت ذلكءه كنا أمام باب الحانة: وكان بتروس 
يدعوني للدخول؛ قائلاً: 


الى 


أنعوك إلي كأس نبيذ. سننام باكراء لأني غدأ ساعزقك إلى 


نمت نوماً عميقاً خالياً من الأحلام. وقيما كان النهار يطلع 
وينتشر عبر الشارعين الوحيدين في قرية «رونسوقوءء فرع بتروس 
باب غرهتي. قضينا ليلتنا في الطابق الثاني من الحانة؛ التي كانت 
في الوقت نطفسه نزلا. 

تناولتا القهوة السوداء والخبز الغقس بزيت الزيتون وخرجنا. 
كان هناك ضرباب حكثيف يكتنف الكان. اكتشفت أن 
«رونسوظوو لم تكن قرية كما ظننت. وعرفت أنها كانت تشكل 
الدير الأكثر نفوذاً في عهود الحج القديمة؛ وكانت تابعة مباشرة 
لأراض تمتد حتى حنود نافارا» وقد احتفظت بخصائص تلك 
الرحلة. أما مبانيها القليلة؛: فتشكل جزءاً من مدرسة دينية: في 
حين أن البنى؛ ذا الطابع العلماني الوحيد» هو الخانة التي نزلنا قيها. 

مشينا عبر الضباب: ودخلنا الكنيسة المجمعية. كان هناك 
عدة كهنة يقيمون رتبة القناس الصباحية: وهم يرتدون ثيابهم 
الكهنوتية البيضاء. لم أطهم كلمة واحنة مما يقولونه:؛ لأن القنفس 
كان يُقَدَم في لغة الباسك. جلس بتروس على مقعد هي الخلفه 
وطلب مثي أن أبقى إلى -جانبه. 

كانت الكنيسة ضخمة؛ وتحوي أعمالاً فنية لا تُقدّر قيمتها 
بثمن. شرح لي بتروس أتها بُنيته بفضل هبات ملوك وملكات 
البرتغال واسبائيا وفرئسا وإلانياء في مكان عيّنه الامبراطور شارلان 
مسبقاأ. كان تمثال عذراء «رونسوقوء يعلو المذبح: وهو منحوت من 
الفضة الثقيئة. أما الوجه؛ فمن الخشب النفيس؛ ونحتت باقة الازهار 
التي تحملها بين يديهاء من الأحجار الكريمة. وقد تمككنت رائحة 
البخور والبناء القوطي والكهنة بثيابهم البيضاء وأناشيدهم: من 
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وضعي في حالة من النهول تشبه الرعدة التي خبرتها خلال 
ممارسة الطقوس التي كنا نقيمها في «جمعية الميراثه. 

سالت بتروس متدكراً أقواله البارحة: 

واللجوسي؟ 

فاشار بحركة من رأسه إلى كاهن نحيل متوسط العمرء 
يرتدي نظارة ويجلس قرب الرهبان الأخرين» على مقعد طويل 
يحيط بالمنبح. إنه مجوسي وكاهن: فهل هذا يُعقل! 


بعد انتهاء رتبة القدّاس: ترركني بثروس جالساً وحدي على 
القعد: واتجه خارجاً عبر الباب نفسه الذي خرج منه الكهنة. 
وبقيت اتاقل الكنيسة. قلت في نفسي إن علي أن أصلي» لكني لم 
استطع التركيز على شيء. كانت الصور تبدو لي أسيرة ماض 
غابر لن يرجع: حتى يرجع الحصر الذهبي لطريق ممار يعقوبه. 
ظهر متروس عند الياب؛ وأوما لي أن أتبعه. 


وصلنا إلى الحنيقة الناخلية التي تحيط بالدير. على حافقة 
السبيل:ء كان الكاهن ذو النظارة متاقبأ للقائنا. 

قال بتروسء معرّقاً عني: 

أتها الأخ سجورديء هذا أحد الحتجاج. 

بسط لي الكاهن يلة:؛ قصاقحته. وخيّم علينا صمت عميق. 
البعيلء وأصوات النورس الياحث عن طرئد يومية. نظر إليْ 
الكاهن: ببرودة: نظرةٌ شبيهة بتلك التي رمقتني بها السيدة سافان 
حين تلفظت ,الكلمة القنيمة. 
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ايا عزيزي» يبدو أنك تسلقت بسرعة المراتب في «جمعية 
الميراثه. أجبته أن عمري ثمانية وثلاثون سنة؛ وأنني نجحت في 
جميع التحكيمات”). تابع الكاشن كلامه؛ وهو يحدق إلنّْ بنظرة 
خالية من أي تعبير: 

الا تحكيماً واحداء وهو الأهم. من دونه يفدو كل ما تعلّمته 
بلا معنى. 

من أجل هناء أحجٌ على طريق ,مار يعقوبه. 

لكن هذا ليس ضمانة. تعال معي. 

بقي بتروس ظي الحنيقة؛ وتبعت الأب جوردي. اجتزنا أروقة 
الدير؛ ومررنا بالقرب من المكان الذي تفن فيه أحد الملوك: سانشي 
الباسل. توقّفنا داخل كنيسة صغيرة بُديت في أقصى الأبنية 
الرئيسية لدير «رونسوقق. 

في الداخل؛ كانت الكنيسة قارغة: إل من طاولة وكتاب 
وسيف. لكنه لم يكن سيفي. 

جلس الأب جوردي أمام الطاولةء وتركني واقفاً. ثم تناول بعض 
الأعشابه وأحرقها مما عطر الجو. كان الوضع يذحكرني بلقائي 
السيدة سافان. 

قال الأب جوردي: 

مدنية؛ أريد أن أنبّهك: إن طريق «مار يعقوبء شي إحدى الطرق 
الأربع: إنها طريق البستوني. وهي تجلب لك القوة: لكن هذا ليس 
كافياً. 

وها هي الطرق الثلاث الأخرى؟ 

تعرف اثنتين منهاء طريق اورشليم: وهي طريق الكبًاء أو 


)١(‏ التحجكيمات هي اختبارات طقسية لا تستند لقط إلى دأب التلميذ أو إلى اجتهادف بل 
تقوم أيضاء على العلائم التي تظهر خلال اجرائها. ويعود أصل هذه الكلمة إلى عهد 
المحاكيات النينية. 


إن 


الكاس التي قدّسها المسيح أثداء العشاء السرّي؛ وهذه تجلب لك 
القدرة على اجتراح المعجزات. وطريق روماء وشي طريق السباتي التي 
تتبح لك الاتصال بالعوالم الأخرى. 

قلت ممازحاً: 

- تبقىيء إذنء طريق الديناري» لتكتمل ألوان الورق الأربعة. 

تماماً. هذه هي الطريق السريّة التي ستسلكها نات يوم. 
لكنك لن تتمكن أن تخبر أحدا عنها. والآن لندع هذا -جائباً... ين 
هي أصنافك؟ 
,أباريسياء. وضعها على الطاولة: ثم بسط يئيه فوقهاء وركز صطالباً 
مثي أن أقعل ما فعل. ازداد العطر المنبعث من الأعشاب قؤة. كانت 
أعيننا؛ أنا والكاهن مفتوحة. وفجاة ادركت أن الظاهرة التي 
شاهدتها في ,إيتاسياياء تنكزر: كانت الأصدلف تلتمع بضوء لا 
ينيرء ثم ازداد البريق حتق وسيفتٌ صوتأ غامضاً ينبعث من 
حنجرة الام حجوردي: قائلاء 

دحيث يوجد كنزكم هناك يكون فلبكب. 

كانت هذه جملة من الكتاب المقئس. وتابع الصوت: 

وحيث يوجد قلبكم هناك يكون مهذ المجيء الثاني 
للمسيح: وكما هي هته الأصناقف كذلك هو زشر طريق مار 
يعقوبه ليس إلا ضذظة. وإذا انكسرت الضذقة المصنوعة من الحياقء 
تظهر «الحياة التي هي الحب الإلهي. 

سحب الأب جوردي ينيه: وكمّت الأصناق عن اللمعان. ثم 
سجّل اسمي داخل كتاب موضوع على الطاولة. وخلال رحلتي على 
طريق دمار يعقوبمء سشجل اسمي في كتب ثلاثة هىي: كتاب 
السيئةٌ سافان وكتابيب الأخ جورديه وكتاب القثرقة: حيث أكتب 
اسمي بنفسي. 


وك 


.هذا كل شيء. بإمكائنكم اللهاب. قلترافقكم بركة عذراء 
«رونسوقو ومار يعقوب حامل السيفه. 


وأثناء عودتنا إلى المكان الذي ينتظرنا فيه بتروسب قال لي 
الكاهن: على سبيل الإيضاح: 

إن طريق «مار يعقوبء يشار إليها بنقاط صفراء مبعثرة عير 
إسبائيا. إذا أضعتم السرب في وقت من الأوقات» كما عليكم إلا أن 
تهتشوا عنها على الأشجار والحجارة واللاقتات النصوبة في الطريق 
ليستدل بها المساهر؛ وثقوا أنكم قادرون على بتوغ مكان آمن. 

لدي مرشد -جيد. 

عليك أن تعتمد على نفسك: كي لا تكون مضطرأ لقضاء 
ستة ليام ذهاباً وإياباً في وسط البيرنيه. 

كان الكاهن إذن يعرف ما حصل لي. 

واشينا بتروس: ثم استائنا بالانصراف. تركنا ,«رونسوفو في 
الصباح: وقد انقشع الضباب تماماً. مكانت الطريق تمتد أمامنا 
مستقيمة مستوية. ورحت أفتش عن العلامات الصغراء التي حذثني 
عنها الأب جوردي. كانت حقيبة ظهري أثقلء لأنني اشتريت 
زجاجة خمر من الحانة. مع أن بتروس قال لي إن هذا ليس 
ضرورياً؛ لأنناء ابتناةغ من ,روتسوقو؛ سنجتاز مئات القركه ولن 
نضطر إلى النوم في العراء إلا لماماً. 

- بتروسء؛ حدّثني جوردي عن المجيء الثاني للمسيح؛ وكانّ هذا 
الأمر حنث فعلاً. 

ويحلث داثماً. هذا هو سِرٌ السيف. 


كن 


ثمٌ لا ننسى انك فلت لي إنني سألتفي أحد الجوسء؛ لكني 
التفيتث كاهناً. ما علاقة هذا بالكنيسة الكائوليكية؟ 

تلفظ بتروس بيعبارة واحدة: 

علاقة مطلقة. 


انا 


انا 


«هنثا في هذا اللكان بالنات؛ اغتيل الحبء قالها مزارع عجوز وهو 
يشير إلى كنيسة صغيرة محفورة في الصخر. 

مشينا خمسة أيام متتالية: يقتصر عمتنا على الأكل والنوم. 
بقي بتروس متحفّظأ عن حياته الخاصة؛ لكنه بدا كثير الاهتمام 
بالبرازيل وبعمئي. قال إنه بحب بلادي كثيرأء لا سيّما وأنّ صورتها 
مرتبطة في ذهنه بصورة السيح الفادي ,كوركو قادوء التي تمثله 
باسطلاً ذراعيه وليس معذباً قوق الصليب. كان يريد أن يعرف كل 
شيء عن البرازيل. وكان يساألني مع كل خطوق عما إنا كانت 
النسوة هناك جميلات كالنساء هنا. كانت الحرارة: خلال النهان 
تغدو غير محتملة؛ وشكا الناسء في كل الحانات والقرى التي 
كنا نصل إليهاء شدة الحر والجفاف. بدأنا نتوقّف عن المشي بين 
الساعة الثانية والرابعة بعد الظهر؛ آي في الوقت الذي يرتهع فيه 
حز الهاجرة إلى أوجهء: متبعين العادة الإسبانية في الخلود إلى 
القيلولة. 


بعد الظهيرةء وقيما كنا نرتاح في بستان زيتونء أقبل مزارع 
عجوز باتجاهنا؛ وقتم إلينا شيئأ من الخمرء رغم الحر الشنيد: فتلك 
عادة متاضلة منث فرون من عادانت السكان قي هنه الأصقاع 
العزولة من الأرض. 
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لمانا اغتيل الحب هنا؟ 

منك فرون» كانت هناك أميرة تحج على طريق دمار يعقوب: 
وهي فيليسي داكتيان. قزرت أن تتخلى عن كل شيء: وتقيم هنا 
لدى رجوعها من كوميوستيلا. كانت تجسيداً حيّاً للحبه لأنها 
تقاسمت ثروتها مع الفقراء؛ واعتنت بالمرضى. 
أنه كان يولي القصة اهتمامة: رغم مظهره اللامبالي. 

أضاف العجوز: 

- عمفدئقٍء أوقد والنها أخاها النوق غوبرمو لاسترجاعهاء 
فرقضت. ولا يشس الدنوق من الأمر: طعنها بخنجر في الكنيسة 
الصغيرة التي تراها هناكه والنتي بنتها بيديها الاثنتين: لتعتني 
بالهقراء وتمجد الله. 
ليطلب المغفرة من الياباء الذي أجبره على أن يقوم بالحخ إلى 
كومبوستيلاء تكفيراً عن ننبه. عننئَنٍ. حصل أمر غريب: لدى 
مروره من شناء أحسٌ بالاننشاع نفسه: وفَرّر الإقامة في الكنيسة 
الصفيرة التي بنتها أخته: ليعتني بالفقراء حتى آخر أيام حياته 
الطويلة. 

فال بتروس وهو يضحك» 

إنه قانون العودة. 

لم ينهم اللزارع تعقيب بتروس. لكني كنت أدرك تماماً ما 
كان يرمي إليه. أثناء تجوالنا الطويل؛ اجرينا نقاشات لاهوتية 
مطؤلة عن العلاقة التي تربط الله بالبشر؛ قلت له إن العلاقة بالله 
موجودة في «جمحية الميراثء, لكنها مختلفة تماماً عن الشكل 
الذي اأخنته خلال رحلتنا على طريق ممار يعقوبه. قالكهنة 


بذ 


المجوسء والغجر الذين صاروا شياطين: والقديسون النين يجترحون 
المعجزات؛ بنا لي أنهم يعودون إلى زمن غابر؛ ويرتبطون ارتباطاً 
وثيقاً بالمسيحية التقلينية؛ وأنهم بعيدون من السحر والنشوة التي 
تثيرهما .«طقوس امبراثء. كان بتروس يرد على مداخلاتي؛ قائلاً 
إن طريق مار يعقوب طريق يستطيع الجميع عبورهاء وليست 
حكراً على أحد. وبما أنها كذتك: فهي تقود حتماً إلى الله. 

فقال بتروس: 

أنت تؤمن بوحجود الله وأنا أيضاً. ظهالله» إذنء موجود بنظرنا. 
لكن إذا كان هناك من لا يؤمن بذء فهذا لا يعني أن الله كف 
عن الوجود. كما أن هنا لا يعني أن الإنسان» الذي لا يؤمن قد 
أخطا وضل. 

إن حدود الله تنتهي إلن عند رغبة الانسان وقديرته؟ 

كان لدي صنيق يظل ثملا لكنه كان يتلو كل مساء 
السلام عليك يا مريب ثلاث مراتء لأن أمه عؤدته منذ الطفولة 
تلاوتها. كان بعود إلى البيت ثملاً فاقداً وعيه. ورغم ذلك؛ ورغم 
انعناح إيمانه: قإنه يتلو صلاته دائما. بعد وقاتهء وخلال طقس كنا 
نقيمه في «لميراثء؛ سألت روح الأقدمين عن مكان وجوده: فاجايني 
الروح أنه بخيرء وأنه محاط بالنور. لم يكن مؤمناً في حياته؛ 
انحصر جهده فقط قي تلاوة الصلوات الثلاث بطريقة آلية إذ كان 
يتلوها على سبيل الواجب. ومع ذلك؛ فإن هذا الجهد قد خلصه. 

«تجلى الله في كهوف لأقدمين وهي الرعود. وبعد أن اكتشف 
الإنسان أن الرعود ظاهرة طبيعية؛: سكن الله يعض الحيوانات 
والغابات المقنّسة. وفي عصور ما قبل لميلاد: لم يتواجد الله إلا في 
سراديب الأموات الكائنة داخل المدن الكبيرة. لكن طوال هذا 
الوقت» لم يتوان الله عن أن يغمر قلب الإنسان متخذاً شكل الحب. 

في أيامنا هله؛ غنا اللهء مفهوماً شبه مثبت علمياً. لكن على 
هذا المستوى أيضأء تراجعت المفاهيم التاريخية إلى الوراءء واصبح كل 


ره 


شيء يبنا من -جديد. إنه قانون العودة. عندما استشهد الأخ جودري 
بجملة من السيد السيح تقول ,حيث يكون قلبكم هناك يكون 
كنزكمب: كان يشير إلى هذا بالضبط. فحيثما ترغب برؤية 
وجه الله تره. وإذا لم تكن تريد رؤيته: فليس لهذا أهمية. نلهم أن 
بيكون جهنك صادقاً. عندما بنت فيليسي داكتيان الكنيسة 
وراحت تساعد الفقراءء نسيّث الله الفاكتيكان» وجشنت4ق على 
طريقتها الأكثر بداثية وحكمة في الوقتث نفسه؛ من خلال الحب. 
وهناء كان امزارع مفحقاء عندها قال إن الحب فد اغتيل. 

كان لمزارع غير قائر على متابعة حوارناء وبنا منزعجاً. 

أضاف بتروس: 

رحجع قانون العودة إلى الظهور: عندما رأى أخوها نفسه مجبراً 
على إتمام العمل الذي كان فد عرقله. ذلك أن كل شيء مسموح 
إلا أن تعرقل تجليا للحب. وعندما يحنث ذلك؛: قعلى كل من حاول 
الهدي الباشرة بإعادة البناء. 

قلت لبتروس إن قائون العودة: الذي يتحنث عنه:؛ يعني في 
بلادي ظهور التشؤهات والأمراض التي تصيب البشر: وهي شكل 
من أشكال العقاب على أخطاء ارنكبها الإنسان خلال تجسنات 
سابقة. 

احتخٌ بتروس قائلاً: 

هذا سخف. الله ليس انتقاماً. الله محبة. وعقابه الوحيد يقوم 
على إرغام مَنْ عرقل عمل الحب بإعادة البناء. 

اعتشر للزارع: قائلاً إن الوقت قد تآخُر وإنه يُغترض به العودة 
إلى عمله. ورأى متروس أن هذه الحجة جيئة ايضأ لنتايع سيرنا. 

قال؛ أثناء اجتيازئا بستان الزيتون: 

على سبيل الختام: أست ستطيع القول إن الله موجود في كل ما 
يحيط بنا. ويجب أن نستشعر وجودهء ونعيشه. أحاول هنا أن أجعل 
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من وجوده مسألة منطقية لكي تفهم. تابع تمرّنك على المشي 
البطيء وستعي حضوره أكثر فاكثر. 

بعد يومين: صعدنا -جبلاً يدعى «قمة الغفران.. دام اجتيازنا الجبل 
بضع ساعات؛ وعنيها وصلنا إلى القمةء رأيت مشهداً صدمني: كان 
جماعة من السياح يتسلقون في الشمس» وهم يشربون البيرة: 
وصوت الراديو ينبعث صاخباأ من سيارتهم. كانوا قد سلكوا درياً 
ضيقة تقود إلى الأعالي. 

قال بتروس: 

هكذا إذن. وكنت تعتقد أنك ستلتقي هنا أحد المحاربين في 
مسرحية «السيده. متاقباً لصذ الهجوم الوشيك للمغارية؟ 

أثناء نزولناء قمته لآخر مرة: بتمرين السرعة. ووحينئا أنفسناء 
من -جديدء قبالة سهل فسيح محفوف بالتلال الزرقاء تكسوه 
النباتات الصغيرة التي أيبسها الجفاق. لم تكن هتاك أشجار:؛ بل 
طريق حجرية وبعض الأشواك. 

عند انتهاء التمرين» سألني بتروس عن عملي. وأدركت أثني لم 
أفكر فيه منذ وقت طويل. تلاشى من ذاكرتي؛ تماماء القلق على 
أعمالي غير المتجزة هناك وعلى كل ما تخليت عنه. تذنكرته 
هذا المساءء ولم أعلَّقَ أهمية كبيرة على الأمر. كنت مسروراً 
لوجودي على طريق م«مار يعقوبه. 

قال متروس ممازحاً؛ بعد أن أعلمته حقيقة مشاعري: 

قليلاء ونتفوق على فيليسي دامكتيان! 

ثم توقفء وطلب مني أن أضع حقيبتي أرضاء 

أنظر من -حولك: وثبّت نظرك على نقطة تختارها.ء 

فاخترت صليب إحدى الكناثس التي لمحتها في البعيد. 

إجعل نظرك ثابتاً على هذه النقطة؛ وحاول التركيز على ما 
أقوله لك. لا تشرذء حتى ولو شعرت أن شيئاً ما سيتحؤل. اشعلٌ ما 
أقوله لك. 
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وقفت مسترخياًء وثبَتُ ناظري على قبَّة الجرس؛ فيما كان 
بتروس واقفاً خلفي» واضعاً إصبعه على أسفل رقبتي. 

إن الطريقء التي تسلكها الآن هي طريق القدرة: ولن تتلفن 
إلا تمارين القدرة. والسفرء الذي كان في البداية عذاباً لأنك لا تريد 
إلا الوصول» بدأ يتحول إلى متعة: متعة السعي والمقامرة. هذا شو 
الفذاء الحقيقي لأحلامنا. 

لا يستطيع الإنسان أن يكف عن الحلم. الحلم هو غناء الروح: 
كما أن الطعام غذاء الجسد. وغالباً ما تخيب أحلامناء وتحبط 
رغباتنا خلال مسيرة حياتنا. لكن هذا الأمر يجب ألا يمنعنا من 
الاستمرار في الحلم؛ ولا ماتت الروح ظيناء وعجز الحب الإلهي عن 
اختراقها. لقد أهرق الدم الكثير في الريف الممتّد أمام ناظريك. هنا 
جرت المعارك الأكثر دموية لإحراز النصر في معارك الفتح. وليس 
مهما فَنْ كان على حفق؛ أو من كان يمسك يزمام الحقيفة. الهم 
أن نعرف أن كلا الطرقين كان يخوض «لجهاد الحسن.. 

إنتا نلتزم «الجهاد الحسن. لأن قلوبنا تنشد ذلك. في أيام البطولة 
وفي زمن الفرسان الجؤالين كان الأمر سهلاً: هناك أراض يجب 
مزوهاء وأشياء كثيرة يجب نحقيقها. اليوم: تغيّر العالم؛ وانتقلت 
ساحات «الجهاد الحسن. إلى داخل تفوسنا. 

إن «الجهاد الحسن هو الذي نخوضه باسم أحلامنا. عندما نكون 
شبابأء تتفجر أحلامنا في داخلنا بكل عزيمتها؛ ولا تنقصنا 
الشجاعة إطلاقاً. لكننا لم نتعلّم بعد كيطية النضال. وحين 
نخلص إلى تعلمها بعد جهود مضنيةء نكون قد فقدنا الطاقة على 
الكفاح. عندئذ؛: نرتفذ على أنفسناء وتصبح آلذ أعدائها. نتدرّع قائلين 
إن أحلامنا طفولية وسهلة التحقيق: أو إنها ثمرة جهلنا لحقائق 
الحياة. نقتل أحلامناء لأتنا نخاف من خوض الجهاد الحسن». 

كان ضغط إصبع بتروس على رقبتي بزداد حثة. خُيّل إليْ أن 
قبة جرس الكنيسة أخذت تتفيّر وأن حدود الصليب تحولت إلى 
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رجل باجنحة: إلى ملاك. طرقت بعيني؛ قرجع الصليب إلى سابق 
عهده. 

أضاف بتروس: 

إن العارض الأولء الذي يتّسم به قتل الأحلام هو التذزع بعدم 
توقر الوقت. فالناس الأكثر انشغالاً: الذين رليتهم في حياتي؛ كانوا 
يملدكون الوقت لكل شيء. وكان الثين لا يفعلون شيئاً تعبين 
دائماً؛ غير آمهين للعمل القليل الذي ينجزونه؛ ويتلشرون دائماً من 
قصر النهار. هذا لأنهم يخاقون؛ في الواقع: من خوض الجهاد 
الحسره. 

أما العارض الثاني لوت أحلامناء قهو اليقين الثابت الذي توضلنا 
إليه أو اعتقنناه. تحن نرقض النظر إلى الحياة بوصفها مغامرة 
كيرى لا حنود لها وثقفنع أنفستا أننا متعقلون وعادلون 
ومستقيمون قي القليل الذي ننتظره من الحياة. ننظر أبحن من 
أسوار حياتنا اليوميةء ونكاد نسمع صوت الرماح التي تتكشر: 
وتشتم رائحة العرقء وتلمح الغبار» ونشاهد السقطات الكبيرة 
ونظرات الحاربين المتشؤشين إلى إحراز النصر. لكننا لا نستطيع أبداً 
أن تانهم معنى البهجة. تلك البهجة العظيمة التي يحملها المحارب في 
قلبه: لأن الانتصار لم يعد يهقه؛ ولا الانكسار. الهم خوض الجهاد 
المحسة». 

وأخيراء يتمثل العارض الثالث لوت احلامنا بالراحة والطمائينة. 
تصبح الحياة شبيهة ببعد ظهر يوم أحد.: لا تطئب منا الشيء 
الكثير: ولا تفرض علينا أكثر مما نستطيع أن نعطيهة. نشكر 
عنلمنٍء أننا ناضجونء وأندا وضعنا جانباً نزوات الطفولة؛ وتوضلنا 
إلى تحقيق ذواتنا على الصعيد, الشخصي والهني. نصاب بالدهشة إذا 
سمعنا أحد أترابنا يقول إنه يحب هذا الشيء أو ذاك في الحياة. 
لكن: هي دخيلتناء ندرك قداحة ما حصل: نعرف أننا تخلّينا عن 
النضال من أجل أحلامناء وعن خوض الجهاد الحسن.. 

كانت قبة جرس الكنيسة تتغيّر في كل لحظة: لتتحؤّل إلى 


ا 


ملاك باسط جناحيه. عبثء طرهت بعيني؛ لكن للشهد لم يتغيّر. 
حاولت أن أقول ذلك لبتروس؛ لكني شعرت أنه لع ينتهِ بعد من 
كلامه. 

أضاف بتروس؛ بعد توقف قصير: 

عندما نتخلى عن أحلامنا لصائح السلام والراحة؛ نبلغ مرحلة 
قصيرة من السكينة. لكن الأحلام الميتة تواصل تعقّنها فيناء 
وإقساد حَوّنا كله. نصبح قساة حيال هشؤلاء الذين يحيطون بنا؛ ثم 
ترتث هنه القسوة قي النهاية على تفوسنا. عننيْدٍء: تبن العذابات 
والمهانات. ويصبح ما أردنا تجتبه هي القتال؛ أي الخيبة والفشل؛ الإرت 
الوحيد لجبانتنا. ونات يوم؛ تجعل الأحلام الميتة التعفّنة -جونا خائقا: 
فشنتمنى الوت»؛ الوت الذي يحرّرنا من فناعاتناء ومن هذا السلام 
المرعب الشبيه بسلام ما بعد ظهيرة أيام الأحاد. 


كنت متاكداً أن ما أراه أمامي ملاك. ولم أعد استطيع متابعة 
ما يقوله بتروس لا من أنه لاحظ ذلك؛ طرفع إصبعه عن رقبتي 
وسكت. بقيت صورة الملاك فترة وجيزة: ثم اختفت ليحل محلها 
من جديد جرس الكنيسية. 

بقينا صامتين بضع دقائق. لش بتروس سيجارة وراح يدحخن. 
انتشلت من حقيبتي زجاجة النبيدء واحتسيت جرعة. كان النبيذ 
ساخئاًء لكنه احتفظ بنكهته. 

سالني: 

مأذا رايت؟ 

أخبرته قصة لملاك. وقلت له إن الصورة كانت تختفي قي 
البداية ما إن أطرف بعيني. 

أنت أيضاً عليك تعلّم خوض الجهاد الحسن.. تعلّفت تقيُل 
المغامرات والتحذيات التي تواجهنا بها الحياة: لكنك تستمز في 
إنكار الخارق.. 


نذا 


أخد بتروس من حقيبته شيئاً صغيراء وأعطاني إيّاه. كان 
دبوسا ذهبيا: 

شذا هنية من ججدي. في جمعية دراغ» يمتلك جميع القنامى 
دبابيس كهذ: ونحن نلهوه ,ثروة القسوق. عننما رأيث الللاك 
يظهر عند قبة الجرسء أرئت إنكار ما رأيته؛ لأن ذلك لم بكن 
شيئاً تالفه؛ ولأنه من ضمن مفهومك للعالم. إن الكنائس هي 
الكنائس: ولا بمكن أن تحنث الرؤى إلا في لحظات الانخطاف: إثر 
ممارسة طفوس لليراث.. 

أجبته أن الرؤيا تمت تحت تأثير الضفط اللي يمارسه إصبعه 
على رقبتي»: 

هذا صحيح: لكنه لا يغيّر شيئاً. لهم أنك رخضت الرؤيا. لا 
بن أن فيليسي شاهدت رؤيا مماثلة» وقزرت وضع حياتها على المحكُ 
بسيب رؤياها. وكانت النتيجة أنها حؤلت عملها إلى حب. كما 
حصل الشيء نفسه لأخيهاء وهو يحصل للجميع: وكل يوم نرى 
دائماً الطريق المثلى الي يجب سلوكها؛ لكننا نمشي في الطريق 
التي ألفناها. 

تابع بتروس السيرء ولحقتُ به. كائت أشعة الشمس تعكس 
ذهب النبوس الذي أحمله في يدي. 

ثم قال: 

إن الطريقة الوحيدة لإنقاذ أحلامنا هي أن نكون كرماء 
تجاه انفسناء ,يجب التعامل بصرامة مع أي محاولة نقوم بهاء لمعاقبة 
ذواتنا مهما تكن بسيطة أو تافهة. ولكي نعرف متى نصبح قساة 
مع أتفسناء علينا أن نحؤل أدنى ظهور لألم روحي؛ كمثل الشعور 
بالننب والندم والترتد إلى ألم جسدي. وعندما تجعل من الألم 
الروحي ألما جسنياء تنستطيع أن نعرف منى الأذى الذي يلحقه بناء. 

وعلّمني بتروس «تمرين العقاب الأليم. 

قال: 

في ما مضى: كنا نستعمل دبوساً من ذهب. أما اليوم؛ فالأمور 
تغيرت. كما تتغير الناظر على طريق دمار يعقوبء. 
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كلما -خطرت لك ذكرة تؤذقه احسد و شعلفة على الثات» عذاب حب و 
طمع أ حقده فاعل ما يلي' 

اغرز ظفر السبالبة لي اجاذر ظفر الإبهاب حتى يصبح الم حجان لحصر 
تنمكيرك هلي الألبا ههو يعمكسب فلي الحقل الجسدئكه» العلف الاق تعائيه على 
الصعيد الرواحي. الا توظاف ضغفط إلصبعككه إلا عندما تذرج الذكرة من روحلكد 

كرر هذا التعرين مرفت عد ما دمت تجد ذلك ضروريا لا تتوشّف حتى 
تخادرك الشكرظ ريما عاودك اللم على ظترفت حلويلف الكن سرعان ما يحتني 
بعدهاء شرط الا تنسى القيام يهذا التمرين: كلما للتك الفدكرة من -جديد. 


586 


كان بتروس على حق. إنّ رؤية السهل من الأسهل تجعله شبيهاً 


بسلسلة من الربوات. 
قال 
فكر بشيء قاس قعاته اليوم ضذ ننسك وقم بالتمرين. 
لم استطع تذحكر أي شيء. 
قال بتروس: 


الأمر هكذا دائماً. لا ننجح بان نكون أسخياء مع أنهسناء إلا 
في اللحظات النادرة التي نحتاج فيها إلى القسوة قعلاً. 

وقجاة» تدكرت أنني استسخفت ارتقاء «قمة الغشران» وتحقل 
مشقة الصعود. ظيما وجد هؤلاء السيّاح طريقا أسهل للقيام بذلك. 
أدركت أن ذلك لم يكن صحيصساًء وأنني كنت قاسياً مع نفسي؛ 
لأن السياح يبحئون عن الشمسر؛ أما أناء فعن سيفي. لم أكن أبله: 
لكني شعرت باأئي كذلك. فغرزت عميقا ظفر سبابتي قي جذر 
ظفر إبهامي» وشعرت بالم جسني حاد. وقيما كنت أركز على 
الألمء اختفى شعوري بالبلاهة. 

قلت ذلك لبتروسء: فضحك دون تعليق. 


عند المساءء؛ نزلنا ني فندق رحب في القرية التي لمحت فيها 
الكنيسة من بعيد. ويعد العشاءء فَرَرنا القيام يرحلة صغيرة لعالجة 
التخمة التي تعرّض لها جهازنا الهضمي. 

قال بتروس» 

بين -جميع الوسائل التي وججدها الإنسان لإيناء نفسهء يبقى 
الحب أسوأ وسيلة. نحن نتعدب نائماً يسبب واحد لا يحبّناء أو 
هجرناء أو يهم بان يهجرنا. فإذا كنا غير متزؤجين؛ فذلك لأننا لع 
نهتبٍ إلى من يحبّناء وإذا كنا متزؤجين» نحؤل الزواج إلى عبودية. 


هذا أمر طظطيع. 
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وصلنا أمام الساحة الصغيرة: حيث شيّدت الكنيسة التي رأيتها 
من بعيد. حاولت رؤية اللاك لكني لم أفلح. 

أخذ بتروس يراقب الصليب العلق فوق القبة. اعتقدت أنه راى 
ثلاك هو أيضناً. لكن لا. 

تابع كلامه: 

عندما انحدر ابن الأب من السماء إلى الأرض؛ حمل معه الحب. 
لكن بما أن البشرية لا تفهم الحب إلا عناباً وتضحية: فقد انتهى 
الأمر بنا إلى صلبه. لولا ذلكه لما تمن به أحد: لأن الناس ألفوا العذاب 
في كل يوم؛ بسبب أهواتهم بالنات. 

جلسنا على حاقة الجدارء وتابعنا النظر إلى الكنيسة. 

مره اخرى: قطع يتروس حيل الصمتء 

شل تعرف ما معتى بار آباء يا باولو؟ مبار؛ يعني الابن ومَنَاء 

يعني الكب. 

حنق بتروس إلى الصليب امائل فوق الجرس. التمعت عيناه؛ 
وشعرت أن شيئاً ما قد تملّكه: ريما كان هذا الحب الذي طائا 
تحدّث عنهء والذي لم اكن تتوضل إلى فهمة. 

قال متعجباء وصدى صوته يملأ الساحة الفارغة: 

ما أعمق الحكمة التي تجسلها رسوم المجد الإلهي. عننما 
طلب بيلاطوس من الشعب أن يختارء لم يترك له في الحقيقة أي 
خيار. قدّم إليهم رجلا مجلوداً محطماء وراسا آخر مرقوعاء هو رأس 
الثوري «مار أيَا؛. كان بيلاطوس عارقا أن الشعب سيحكم على 
الأضعف بالموته لكي يُثبت حبّه. 

وختم قائلا: 

ومع ثلكء وأيّا بكن الخيار: فإن ابن الأب كان مصيره 
الصلب. 


لانن 
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«الرسول» 


.نا كل الطرق الؤئية إلى .مار يعقوبء تختصرها طريق 
واحدق. 

كانت هذه العبارة مكتوبة على قاعدة تمثال يصؤر حاجاً في 
زي قروسطي: يعتمر قبعة مثلثة القرون» ويرتني ثوباً وأصدساأء 
ويحمل في يله العصا التي عُلْقَ فيها الكرنيب. كان مرآه يلكر 
بمرحلة غابرة: نحاول أنا ويتروس إعادة إحيائها. 

وصلنا إلى «بوينتي لاريناء في الصياح الباكرء بعد أن قضينا 
ليلتنا في أحد الأديرة الكثيرة المنتشرة على طول الطريق. استقبلنا 
الراهب البؤاب؛ وحذرنا من التغوه بكلمة واحدة في حرم الدير. ثم 
قادنا راهب آخر إلى غرقنا المجهزة ققط بما هو ضروري: سرير 
خشن وشراشف بالية لكن نظيفة: وجرّة ماء» وطشت للاغتسال. 
لم يكن هناك لا حنطية ولا ماء ساخن. وكان موعن تتاول الطعام 
مكتوياً خلف الباب. 


وقي الموعد المحندء نزلنا إلى قاعة الطعام. كان الرهبان الثين 
نثروا الصمتء؛ يتواصلون ققط عبر التنظرات. شعرت أن أعينهم 
أكثر بريقاً من بريق عيون الناس العاديين. قُنْم الطعامء في وقت 
مبكر من للساء؛ على طاولات مستطيلة: وجلسنا إلى جاتب الرهبان 
الذين يرتدون الأسوح. من مكاته؛ أشار لي بتروس؛ وقهمت أن لنيه 
رغبة جامحة في إشعال سيجارة. لكن يبنو أن الليل سيمضي دون 
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أن يتسنى له تحقيق رغبته. وحصل الأمر نفسه لي؛ فقررت أن 
أغرز ظفر السبابة في جشر ظهر الإبهام, وبقوّة. كان جمال تلك 
اللحظة يحول دون أن نرتكب اقل سوء بحق انفسنا. 

كان المشاء يتألّف من حساء الخضر والخبز والسمك والنييك. 
رفع الجميع الصلاة؛ وشاركنا فيها. وعندها انصرقنا إلى الأكل؛ تلا 
أحد الرهبان» بصوت رتيبء مقطعاً من رسالة بولس الرسول: 

«اختار الله جهّال العالم ليخزي الحكماءء واختار الله ضعفاء العالم 
ليخزي الأقوياء... نحن جهال من أجل السيح... صرنا كاأقثار العالم 
ووسخ كل شيء إلى الآن... لآن ملكوت الله ليس بكلام بل بقؤق. 

ظل تانيب مار بولس لأهل كورنثوس مدوياً في أرجاء القاعة 
ذات الجدران العارية؛ طوال الوقت الذي استغرقه تناول الطعاء. 


في صباح اليوع التالي» دخلنا «بوينتي لارينا» ونحن نتحنث بشان 
زيارتنا القصيرة للرهبان مساء أمس. اعترقت لبيتروس, أنني دخخنت 
بالسر في الغرفةء مع أني كلت أموت خوقاً من أن يشتم احد 
رائحة التبغ. ضحكء؛ وفهمت أنه كان حريا به أن يفمل كما 
ظعلت. 

قال: 

مار يوحنا المعمئان انكفاأ إلى الصحراء؛: لكن يسوع واقى 
الخطاة ولم يكف عن السفر. وأنا أفضّل هذنا. 

أجل: هذا صحيح. قعنا الفئرة القصيرة التي قضاها السيد المسيح 
في الصحراء: فقد عاش وسط البشر. 

:إن إحدى عجائبه الأولى لم تقتصر على تخليص روح أو شفاء 
مريض أو طرد شيطان:؛ بل على تحويل الاء حمرأ ممتازة خلال 
عرس فانا الجليل؛ لأن رب المنزل لم يعد لنيه ما يقدّمه من شرابه. 
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وعند هنه الكلمات؛ جمد بتروس في مكانه. كانت 
حركته عنيفغة جنا لدرجة أنيء أنا أيضأء توقّفتء وقد انشغل بالي. 
وجلنا أنفسنا أمامح الجسر الذي منح اسمه للمنينة الصغيرة. لكن 
بتروس لم يكن ينظر شطر الطريق التي كان علينا سلوكهاء بل 
يحذق إلى صبيّين يلهوان بكرة من الكاوتشوك على ضفة النهر. 
كانا قي حوالى الثامنة أو العاشرة من العمر. لم يكن يبدو عليهما 
أنهما تنبّها لوجودنا. وبدل أن يجتاز بتروس الجسر: انحدر من تلّة 
المرج؛ واتجه إلى الصبكّين. وأناء كالعادة: تبعته دون أن أطرح أي 
سؤال. 

ظل الضبيان متجاهلين وجودنا. جلس بتروس: وراقبهماء وهما 
يلعبان» حتى اللحظة التي سقططلت فيها الكرة قربه: قامسكها 
بحركة عنيفة وقذقها باتجاهي. التقطتها في طيرانهاء منتظراً ما 
سيحنث. 

اقترب الصبئ الذي بدا أكير سنأ منيء وكان أؤل ما تبادر إلى 
ذهني أن أعيد له الكرة. لكن تصرّف بتروس كان من الغرابق 
بحيث رغبت في أن أعرف إلى ما ستؤول الأمور. 

قال الصبي: 

أعطني الكرة يا سيد. 

نظرت إلى هذا الوحجه الصغير الذي يقف على بعد مترين مني؛ 
وشعرت بألفة تنبعث منهء وراودني الشعور نفسه عندما التقيت 
الفجريء 

كرّر الصبي طلبه مزات عدة. وعندها تيقّن أنني لا أريد 
الاستجابة لطلبه؛ انحنى والتقط حجراً. 

أصدّ قائلاً: 

أعطني الكرة: وآلا ضربتك بالحجر. 


وا 


كان بتروس والصبي الآخر يراقبانتي بصمت. 

أثارتني عدكثية الصبي وأجبت: 

إرم الحجر. إذا رميتني به؛ فسوف أمسك يكء وأضربك ضرباً 
مبرّحاً. 

شعرت أن بتروس يتنهد ارتياحاً. كان شيء ما يريد الخروج من 
لعماق روحي. كان لدي شعور جارف بأئني عشت هذا المشهد من 
قبل. 

ألقيت الذعر في قلب الصبي؛ ظرمى الحجر أرضاء وراح يبحث عن 
وسيلة أخرى» 

شنا في «بوينتي لاريناءء مذخرء كان يملكه حاج ثري جدا. 
وأنا أركه من أصنافكما وحقيبتئ ظهركماء أنكماء انتما أيضاء 
حاخان. فإذا أعذت لي الكرة؛ فسوف أعطيك هذ المنخر المدقون 
في الرمل على ضفة التهر. 

أجبته دون أن أكون على قناعة بها أقوله: 

أريد الكرة. 

في الوافع: كنت أريد الذخر. بنا على الطفل؛ وكانه يقول 
الحقيقة. لكن لعل بتروس في حاجة إلى هذه الكرة لسبب أو 
لآخر: ولا يمكنني أن أخيّب أمله. فهو مرشدي. 

قال الصبي وهو على وشك البكاء: 

أيها السيّد اأنت لست في حاجة إلى هذه الكرة. أنت قفوي 
تساقر وتعرف العالم كله. أما أناء قلا أعرف أبعد من حدود هذا 
النهرء وليس لي ما ألهو به سوى هنه الكرة؛ أعذها لي من فضلك. 

نشنت كلمات الصبي إلى أعماقي. لكن الجؤ الأليف والغريبء 
في آن: ثم الشعور بأني عشت هذه الحالة؛ أو قرأت عنهاء فد دفعائني 
إلى مقاومة الطفل هزة اخرى. 


اا 


وقلت: 

لاء أنا في حاجة إلى هنه الكرة؛ سأعطيك مالاً لتشتري 

حين قلت ذلك مدا لي وكان الزمن قد توقّف. وتحؤّل الشهد 
من حولي دون أن يضطر بتروس إلى الضغط بإصبعه على رقبتي. 
خيّل الي أنني اانتقلت الى صحراء شاسعة مشيقة من الرماد. لم 
يكن هناك لا بتروس ولا الصبي الآخر. فقط ثناء والفلام قي 
مواجهتي؛ بيد أنه كان يبدو أكبر سثًء وملامحه أليفة وقريبة: 
لكن في عينيه بلتمع بريق جعلني أخاف. 

لم تدم الرؤيا إلا لحظة واحدة: رجعته بعدهاء إلى «بوينتي 
لاريناء» الكان الذي تلتقي عنده جميع الطرقات التفرّعة من أنحاء 
أوروباء والمؤدية إلى «سائتياغق. أمامي يقف صبي يطالب بكرته: 
وهو يلقي نظراتٍ عذبة وحزينة. 

اقترب بتروس متي: أخذ الكرة من يدي؛ وأعطاها للطفل. 


سال بتروس الطفل؛ 

لين للذخر السري؟ 

أمسك الطفل يد صنيقه؛ وهرول ليرمي بنفسه في الا قائلاً: 
عن أي ماخر تتحذث؟ 


تستقنا القلعة من جدنيد؛ واجتزنا الجسر أخيراً. أخذت أطرح 
الأسئلة عقا حدث. كلّمته عن رؤيا الصحراء؛ لكن بتروس غيّر 
الحديثء قائلاً إننا سنتكلم في هذا الموضوع: ما إن نبتعد قليلاً من 
هئا. 

بعك نصف ساعة من المسيرء بلغنا مكاناً يحفل بالآثار الرومانية. 
كان ثقة جسر آخر متهدذم؛ فتوقفتا لتناول الإقفطار الذي أعذه لنا 
الرهبان: خبز شعير ولبن وجبنة ماعز. 


نف 


سألني بتروس» 
لمانا كنت تريد الكرة؟ 


أجبته أنني لم أكن أريد الحكرة؛ وأنني تصزقت على هذا النحو 
بايعاز منهء لأنه تصرّق بطريقة غريبة: وكانٌ للكرة أهمية 


كبرى في نظره. 
-. إنها مهفة في الواقع. فعلت ذلكء لتقوم باتصال مُظمّر مع 
رشيطائك الشخصي. 


قلت في نفسي: ,شيطاني الشخصي” لم أسمع بمثل هذه 
السخاقة طوال الرحلة. قضيت سنة أيام أروح واجيء وسط البيرنيه» 
وتعرّفت إلى كاهن مجوسي لم يمارس أي سحرء وآلني ظفري 
لأنتي» كلما خطرت لي فكرة مؤئية عن نفسي: سويداء؛: أو شعور 
بالذنب» أو عقدة دونيّة؛ أضطر إلى أن اغرز ظغري هي الجرح. وهنا 
كان بتروس محقاأ: تقد خفّت حتة الأفكار السلبية بشكل 
ملحوظ. لكن قصة الشيطان الشخصي هذه أمر جديد علكب ويشقٌ 

أضاف بتروس: 

اليوم: قبل عبورنا الجسر؛ شعرته بِعَوَةَ أن هنالك حضوراً ما. 
لكان أحداً يريد إخطارنا. لكن التنبيه لم يكن موجهاً إليْ بل 
إليك. كان الصراع بهيّا. وكان عليك أن تخوض الجهاد الحسن. 

إذا كنا لم نتعزف بعد إلى شيطاننا الشخصيء فبإمكاننا 
التعرف إليه: إنه يتجشد عادةٌ في الشخص الأكثر قربا منًا. نظرت 
حولي؛ ورأيت لصبيّين يلعبان» واستنتجت أنّ التنبيه يُعطى لنا من 
هذا لملكان. لكن ظننت أن هذا مجرّد شعور لا أكثر. ولم أتيفّن 
أن الأمر متعآق بشيطائك الشخصي. إلا عندما رفضت أن تعيد 
الحكرة. 


إإذنا 


ولم أنا؟ هل قَلَْتُ شيئاً؟ 

بدلت أشعر بالتنهار. ريما كان هذا يسبب الطعام الذي التهمته 
بشراهة: بعد حوالى ساعة من المشي على الريق. وقي الوقت نفسه 
عاودني الشعور بآن الصبيْ كان أليفا. 

إن شيطاتك حاول أن يجرّبك بثلاث طرق تقليدية: أولاء من 
خلال التهديد: ثانياًء من خلال الوعد: وثالثاء بالتاثير على الجائب 
الأضعف فيك. هنيئاً لك: ققد قاومت بشجاعة. 

الآن تذَكَرْتُ أنني سألت الصبي عن المذخر: مع أني قلت في 
وجود مدخرء لأن الشيطان لا يتفوه أبدأ بوعود كانبة. 

«إذا لم يعد الصبن يتذكر الماخر؛ قهذا لآن شيطانك الشخصي 
رحل.. وتابيع يتروس دون توقفط»: +حان الوفت لاستدعائه: ظأنت 
ستحتاج إليه. 


حكنا جالسين على الجسر القنيم المهدّم. جمع بتروس بقايا 
الطعام بعناية ووضعها في كيس من الورق؛ كان الرهيان قد 
أعطود إتاه. في الريف المنبسط امامناء كان لمزارعون يحرثون 
الحقول؛لكنهم كانوا بعيئين جِذا ولم أستطع الإنصات إلى 
كلماتهم. كانت الطريق متعرجة تماماًء والأراضي المحروثة ترسم 
أشكالاً غامضة. وعند أقدامناء يسيل مجرى ماء شبه صامتء لأنه 
على وشك الجفاف. 

ثم قال يتروس» 

قبل أن يطوف السيد المسيح العالم؛ ذهب إلى الصحراء للتحتث 
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مع شيطانه الشخصي. أيقن ما عليه أن يعرفه عن الإنسان؛ لكنه 
لم يسمح لشيطانه بان وُملي عليه قواعد اللعبة. وهكذا هزمه. 

,قال أحد الشعراء: دلا أحد مذا جزيرةق. لكي نخوض الجهاد 
الحسن» نحتاج إلى العون: تحتاج إلى أصدقاء. وعننما يبتعد 
الأصدقاءء علينا أن نجعل من وحنتنا سلاحنا الرئيسي. كل ما 
يحيط بنا يجب أن يِؤازْرنا للقيام بالخطوات التي تساعدنا على بلوعٌ 
الهدف. كل شيء يجب أن يكون تجسيئاً شخصياأ لتطلعنا إلى 
النصر عند خوض بالجهاد الحسن. فإنا لم نافهم أننا نحتاج إلى 
الجميع والى كل شيء: نكون مجرّد محاربين متبجحين. وهذا 
التبججح سوف يدقرناء لأآن ثقتنا العظيمة بأنفسنا ستعميتا إلى حثٌ لا 
نرى معه الألغام الموجودة في ساح العركة. 

إن حكاية اللمحاربين هذه قد ذكرتنيء ثائية؛ بشخصية 
كارلوس كاسنائينا: «نون خوان. تساءلت عما إلا كان الساحر 
الهندي العجوز يُلقّن تلميذه دروس الصباح قبل أن يتستى للتلميذ 
هضم طعام إقطاره. 

لكن بتروس تابع؛ قائلا: 

بالإضافة إلى القوى المادية التي تحيط بنا وتؤازرناء هناك قوتان 
روحيتان ترافقاتناء الملاك والشيطان. فالملاك يحمينا دائماً؛ وهشذه 
نعمة إلهية؛ وليس ضرورياً استدعاؤه. قأنت ترى وجه ملاكك 
عنلما تنظر إلى العالم نظرة نبيلة: إنّه الجدول وعمال الحقول 
والسماء الزرقاء. وعلى هذا الجسر القديم الذي يسمح لنا بالعبور قوق 
الماءء والذي بنته الأيدي المجهولة لفيالق الرومان... على هذا الجسر 
أيضأء ترى وجه ملاكك. وقد عرقه اباؤنا بصفته الملاك الحارس: 
ملاك الحماية والحراسة. 


«والشيطان هو أيضاء ملاك؛ لكنه قوة حرة وعاصية. وأفضل 


با 


تسميته ,«الرسونز2*؛ لأنه الصلة الأساسية بينك وبين الوجود. في 
العصور القنيمة؛ كان متمفلاً ب رعُطارت ودهرمس» برسول الآلهق,. 
بيد أنه لا يتدخل إلا على الصعيد المادي» وهو موجود في ذهب 
المكنيسة: لأن الذهب ياتي من الأرض؛ والأرض مينانه. وهو موجود 
أيضاًء في عملناء وقي علاقتنا بامال. عندما ندعه حرّاء يميل إلى 
التشنّت. وعندما نغز منهء نفقدب كل ما يستطيع تعليمنا إياه من 
أشياء جيدة نحتاج إليهاء لأنه يعرف العألم والبشر. لكن؛: عننها 
ثفتتن بقسرته: يمتلكنا: ويبعلنا عن الجهاد الحسن.. 

«بِيْنَ أن الوسيلة الوحيدة لمعرقة ,«رسولناء؛ هي أن نجعل منه 
صنيقنا: أن نستمع إلى نصائحة: وندعوه لمساعنتناء عندما يكون 
ذلك ضرورياً؛ لكن دون أن نجعله يُملي علينا القواعدء مكما شفعلت 
مع الصبئ. من أجل ذلك: يجب أن تعره أولاً؛ ماذا تريد؛ ثم تتعرّف 
إلى اسمف. 

سالته: 

وكيف يمكنني ذلك5؟ 

وعلّمني بتروس طقس «لرسولء! 

فال بتروس: 

دمارس هذا التمرين مسائً؛ يسهل. اليوم خلال لقائكما الأول 
سيكشف لك عن اسمه. وهذا الاسم سزيه ويجب ألا يمعرقه أحله 
حتى أنا. لآأن من يعرف اسم رسولك يستطيع تدميره. 

نهض بتروس؛ وأكملنا السير. خلال قترة وجيزة؛ وصلنا إلى 
حقل يحرثه بعض العقال. تبادلنا التحيات الصباحية:؛ وتايعنا 
طريقنا. 


(ه) ,الرسول مصطلح ترتأيناه مناسباً لنتعبير عن الصفة التي يعطيها كويلو نلاك 
الشيطان. ووضعناها بين مزدوجين كي لا يقع أي التباس بيتها وبين أي معان نينية 
مختلفة لهذا التعبير 


١ 


طقس دالرسول» 


لجلس واسترخ تمامةً دخ كرك يسرح -حيثما يريده ودع اللاحكار تتدطق 
دون رغنبه ردد للحظفت» «ن أنا مسترع؛ وعيناق تستفرقان قي انوع العالم. 

حين تشعر أن روحك فلعتقت من مشاغلها تخيل عموداً من نار الى 
يبميدكه واجعل ألسنة الهب استلقدة لامعذ اعندظا اقل بصوت -خلقت؛ «آمر عاقلي 
فلياطني بأن يتجمتد. طليعلى لي عن نفسف وليدكشف أسراره السحريم. فنتظر 
قليلاء ورخكز طقط على اعمود الدار. لان فلبثقت صورة ما للحتنظ بها لأنها 

والآن وفيها عمود التو إلى يميتك تخيل عمودا آخر إلى يسارك. عندعا 
تتطول قسنة اللهبه النظظ بصوت -ذقلته لامكلمات التالية: ملتلت ذ3وة الحمل 
الذي تجلى هي مكل شي وي الجميع ولتتجل اليك يما استشعي برسولي. 


وليضهر علي اسم الرسول-- 
نحدءثُ إلى مرسولك هلق سيتهر بين الممودين واشرح له مشعكلئك. الطلب 
نصيحتف ولصدر إليه القامر اللازماد 


بعك فنتهك الحوار؛ فطلب هذه الاتصرفك وأنت تقول شك الحمل على 
للعجزة هلتي -حدفها ولبرجغ لرسول» كلما استدعيته حتى وأن كان بعيدة 
وليساعدني في تحقيق العمالي. 

ملاحظة -خلال الاستد علطت الأولى» وتبعاً القدرة ذلك الذي يمارس الطاقئس 
على التركين لا يجوز لظ سم لللرسول. تقول ققططا «هق. وإذا تُنْذ الطلقآس 
بشكل صحيع ظعلى «الرسول أن يحكشف عن اسمه عن اطريق التخاطر. الما 
إلناا حصل العكمسسب ذعليك الإصرو التعرت هنذا الاسم وانطلاظاً من طنا بالشر 
الحوار معه. كلما كررت التعرين زند ا حضور مالرسول للها وتسارعت وتيرة 
تعمله. 


يفا 


«إذا كان لا بن لي أن أستدعي صورة؛: يمكنني القول إن الملاك 
هو درعك والرسول سيفك. فالدرع يحمي في كل مناسية؛ لكن 
السيف يمكنه أن يسقط خلال العركة أو يقتل صنيقاًء أو يرت 
على صاحبف. 

ثم ختم بتروسء ضاحكا: 

قي أي حالء قإنك تستطيع أن تفعل ما تشاء بالسيفه إلا أن 
تجلس فوقا. 


توقغنا شي إحدى القرى لتناول طعام الفداء. كان الصبيَ الذي 
قذم إلينا الطعام ستىء المزاج؛ على ما يبدو. لم يجب عن أسئلتناء 
ووضع الطعاب كيفما اتّفق: على الطاولة: لا بل صبٌ قئيلاً من 
القهوة على بنطال بتروس. رأيت مرشدي يتحؤل» عندئف إلى 
كائن آخر: غضب واستذعى رب العسملء؛ وهو يمترض بشلة. 
وأخيراء اتلجه إلى المرحاض ليبتل بنطالهء قيما كان صاحب الطعم 
يفسل القهوة عن الينطال. 

كنا ننتظر أن تجقف شمس الظهيرة بتطال بتروس. وفكرت 
بكل ما قلناه هذا الصباح. صحيح أن معظم أفكار بتروس عن 
الصبي فد تحققت: إِذِّ رايت صحراء ووجهاً. لكن قصة الرسول 
هله بدت لي قديمة تخطاها الزمن. قنحن قي القرن المشرين. 
ومغاهيم الجحيم والخطيئّة والشيطان لم تعد تعني شيئاً لأحد. في 
«ليراثه الذي اتبعت نهجه لفترة طويلة تفوق المذة الثي استغرقتها 
تعاليم طريق ,مار يعقوبء؛ كان «الرسول؛ الذي يدعى أيضاً شيطاناً 
دون أن تكون التسمية تحقيرية:؛ روحاً طاغياً مهيمناً على قوى 
الأرضء» ويمكنه أن يضع نفسه في خنمهة التناس. نحن تلجأ إليه 
دومأء لكن لا نعتبره حليفنا أو مرشلذا في الأعمال اليومية. المح 


لكا 


بتروس إلى أنني استطيع استغلال صداقة الرسول, لأتقذم في 
عملي وفي الوجود. لحكن بدت لي الفكرة حقيرة لا بل ساذجة. 

بيد أنني كنت قد أقسمت بالطاعة أمام السيدة سافان ومزة 
أخرى» غرزت ظفري في لحم إبهامي حتى الألم. 


قال بتروس؛ بعد رححيلنا من المطعم: 

ما كان يجئر بي أن أغضب. لم يصب الخادم الفنجان علب 
بل على العالم الذي يكرقه. فهو يعرقه تماماء أن ثقة عللأ وراء 
حنود خياله؛ في حين أن مشاركتهء في هذا العالم؛ تتلخص في 
نهوضه باكراء وذهايه إلى الفرن» وخدمته الزبون العابرء واستمتاثه 
ليلا وهو يحلم بنساء لن يتعرف إليهن أبداً. 

حان الوقت للتوقف من أجل القيلولة. لكن بتروس فصل أن 
يتابع المسير. فال إن هته هي طريقته ليعاقب نفسه على سلوكه 
الملتعئّت. وأناء اللي لم يهعل شيئأء كان على مرافقته في هله 
الشمس الحارقة. فرت ب الجهاد الحسن؛ وبملايين الناس الئين 
يقومون على هذا الكوكب باأشياء لا يحبّونها. صحيح أن ثمرين 
القسوة كان يؤلم لحم ظفري»: لكنه يعود علي بالطائئة كثيراً. 
وقد سمح لي أن ائرك إلى أي حد يمكن لفكري أن يخوتني 
ويجرّني إلى أعمال لا أواقق عليهاء وإلى مشاعر لا تفيدني بشيء. في 
هذه اللحظة؛ تمنيت أن يكون بتروس على حق: أن يكون هناك 
«رسول أتحدّث معه في الأشياء العملية: وأطلب منه المعونة شخي 
شؤون هذا العالم. انتظرت الليل بتقاد صبر. 

ومع ذلكء ظإن بتروس لم يكف عن التحلث بشان الخادم. 
واقتئع أخيراً بأنه حسناً فعلء مستندئاً هي ذلك إلى حجّة مسيحية: 

إن السيد المسيح غضر للمراة الزانية: لحكنه لعن التينة التي لا 
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تثمر. وأنا أيضا لا يجدر بي أن أكون لطيفاً على النواط 

حسئاً. فالسالة خلّت في شكره. ومرة أخركه أنقنه الكتاب 
القدنس. ش 

وصلنا إلى إستينيا حوالى التاسعة مساء. اغتسلت» ثمٌّ نزلت وإتاه 
لتناول العشاء. وكان إيميري بيكوء وهو أول مَنْ كتب دليلاً 
لطريق ممار يعقوبه؛ قد وصف «ستيلياء بأنها مكان خصب تجد 
فيه خبزأ شهياً وخمراً ممتازق ولحماً وسمكاً ثم إن مياه «إيغاء 
مياه عذبة: سليمة: لنينة جداً. لم أشرب من ماء النهر؛ ولكن 
بيكو كان محمّاً بشان الطعاف حتى يعد مرور ثمانية قرون. 
قنموا لنا شرائح من فخد خروفه وأرضي شوكي ونبيئاً بلدياً 
معنّقا. بقينا على امائنة لوقت طويلء: نتحلث عن أشياء وأشياء 
ونحن نحتسي النبيد. وأخيراًء أعلن بتروس أن الوقت قد حان لأقيم 
أول اتصال لي ب «الرسول». 

نهضناء وجلنا في شوارع المدينة سيرأ على الأقنام. كانت بعض 
الأزقة تطل مباشرة على النهرء كما قي مدينة البنلقية. وفي 
إحداشاء قرّرت الجلوس. كان بتروس يعرف أنني أنا الآن من يقود 
الاحتفال؛ لذا فضّل الانسحاب قليلاً. 

تأفلت النهر طويلاً. أبعلتني مياهه وصشبهاء تدريجاء عن العالم» 
والهمتني سكينة عميقة. أغمضت عيني متخيئلا أل عمود نار 
فلم يظهر إلا بحد قئيل. 

تلفظت بالكلمات الطقسية: قانبثق العمود الآخر إلى يساري. 
كان اللكان الذي يفصل بينهما والذي تضيئه النارء قارغاً تماماً. 
بقيت احدق إلى هذا الكانه محاولاً عدم التفكير يشيء؛ لكي 
أسمح ل «الرسولء بالظهور. ولكن انبثقته بدلاً مندء مشاهد غريبة 
جناء مدخل أحد الأهرامات» امرأة ترتدي الذهب الصافيء ورجال 
سود يرقصون حول النار. توالت الصور بسرعة: قتركتها تتوالى:» 


3 


دون توقف» ودون رقابة. وظهرت أمامي مراحل عثة من الطريق 
التي سلكتها مع بتروس. وظلت تتجلى حتى هذه اللحظة ودون 
سابق إتتنرء مناظر ومطاعم وغاباتء إلى أن انبسطت صحراء 
الرماديين عمودي النار. وهناك» وقف الرجل الودود ينظر إليء 
والبريق المخادع يلتمع في عينيه. 

ضحك. وابتسمت مرنتعداً. أشار إلى كبس نقود مُغلق) ثم فتحه 
ناظراً إلى داخله. لكنني؛ من المكان الذي وقفت قيه؛ لم استطع 
رؤية شيء. وعندحَدٍء خطر لي اسم؛ استران3). تمئّلت ذهنياً هنا 
الاسم وتلفظته بين عمودي النار؛ قأوما الرسول بحركة من رأسه. 
عرقت أن هذا هو اسمه. 

حان الوقت لاختتام التمرين؛: تلفظت بمالكلمات الطقسية: 
وأطفات عموتي النارء أولاً عمود الشمالء ثم عمود اليمين. فتحت 
عيني من -جديله» وبدا أمامي نهر «إيفاء. 

قلت لبتروسء بعد أن أخيرته بما حدث»: 

كان الأمر أسهل مما توذعت. 

هذا أول اتصال لك به: انّصال تعارق متبادل: وصناقة متبادلة. 
ويصبح الحوار مع «الرسول مثمراء إذا استدعيته كل يوب تناقشت 
معه في بعض المسائل؛ وأئنت تعرف كيف تميز قعلا العون من 
الفخ. لا تجعل سيفك يغيب عن بالك عندما تلتقيه. 

أجبتة: 

ب ليس لدي سيف الآن!ا 

لهناء لا يمكنه أن يؤنيك كثيراً. وفي أي حال: فإن من 
الأخضل آلا تسهل اللهمة عليه. 


(1) بالطبع؛ هذا اسم مزيضد 


الم 


بعد انتهاء التمرين. ألقَيْتُ تحية المساء على بتروس؛ وعلت إلى 
الفندق. تدَخُرْتُ بالغطاء؛: مفكراً بالخادم الملسكين الذي فَتم إلينا 
الغداء. كانت لدي رغية أن أرجع لرؤيته: وتعليمه «طقس الرسول»؛ 
وأن أقول له إن كل شيء يمكنه أن يتفير إذا شاء. لكن من 
الحعبث السعي إلى إنقاذ العالم. قأنا لم أنجح: حتى الآن» في إنقاذ 
نفسي!!". 


ان لنت 


)١(‏ لن طفس الرسول. موصوق بشكل فجتزا. في الواقع؛ هشر لي بتروس معنى الرؤيا 
والنحكريات والمكيس اندي أظهره لي استران. ولكن يما أن لقاء طرسولء يختلف 
باختلاف الأشخاص» ققد يبدو الإلحاح على تجربتي الشخصية ذا أثر سلبي في تجارب 
الآخرين. 


ام 


الحب 


ل 


هال لي بتروس؛ في صباح البوم التالي 

إن التحدّث إلى «الرسولء لا يتعلق بطرح الأسئلة عن عالم الأرواح. 
فالمنفضعة الوحيدة؛ التي يقتهها الرسول»: هي الاستعانة به قي العالم 
المادي. ولن بمتك بهذا العونء إلا إذا عرقت حقّاً ما تريد. 

توففنا في إحدى القرىه لنتناول شراباً. طلب بتروس البيرة 
وطلبت الصونا. كان الصحن الوضوع نحت كوبيء مَؤْلَفاً من دارة 
بلاستبكية تحوي مه ملؤناً. رحت ألهي نفسي برسم اشكال 
مجرّدة قوقها. 

فلت لي إن «الرسول قد تجلى لي من خلال الصبيء لأنه أراد 
إبلاغي مرا ها. 

اجاب بتروس مؤككدا: 

أمراً ملكاً. 

تحتثنا أيضاً بالرسل ولملائكة والشياطين. وصعب على التسليم 
بهذا الاستخنام العملي لأسرار اليراثم. أصرٌ بتروس على فكرته 
القائلة بوجوب البحث الدنائم عن مكاقاة. وتذنكرت كلام السيد 
المسيح: الأغنياء لا يدخلون ملكوت السموات.. 

لكن السيد المسيح كافا الرجل الذي عرف كيف يضاعف 
وزنات سيده. ثمٌّ إننا لم نؤمن به؛ لأنه دكان خطيباً قفصيحاأً فقطء 
بل لأنه حقق المعجزاتء: وكافا الذنين تبعوه. 

قاطعنا صاحب البار: الذي كان يستمع إلى حوارنا: 


الم 


لا يتكلمن أحد بالسوء عن يسوع في حانتي. 

أجابه بتروس: 

لم يتكتم أحى بالسوء عن يسوع. قالكلام بالسوء عته 
بمثابة ارتكاب للخطاياء تحت ستار التضرَع لاسمه؛ وتلك ما 
فعلتموه هنا في هذه الساحة. 

ترتد صاحب الحانة قليلاً: ثم أجاب بسرعة: 

لا دخل لي بذلك. مكنت لا أزال صغيراً. 

وغمهم بتروس» 

المتنبون هم؛ دائماًء الآخرون. 

خرج صاحب الحائة من ياب الطبخ. وسالت بتروس بما كانا 
يتحتئان: فقال» 

منذ عشرين سنئة؛ وفي منتصف القرن العشرين: أحرق غجريٌ 
هنا في الساحة؛ لأنه انهم بالسحر والتجديف على القربان القتس. 
أجري التعتيم على القضية: بسبب فقظائع الحرب الأهلية. ولا أحد 
يتدكر: اليوم: هذه القصة:؛ إلا ساكنو هذه المنينة, 

وكيف علمت بذلك يا بتروس؟ 

جرّاء عبوريه من قبل؛ طريق ممار يعقوبء. 

تابعنا الشرب في الحانة المقفرة. كانت الشمس شنيلة السطوع 
عند القيلولة. بعد قليل: رجع صاحب الحانة برفقة كاهن القرية. 

سال الكاهن: 

من أنتمالا 

أظهر بتروس الضذظة المرسومة على حقيبة ظهره. مند ألف 
ومثتي سنة والحجاج يمرون بهذه الحانة. والتقليد يقضي بأن يُحترم 
كل حاج: ويستقبل بشكل حسن: مهما تكن الظروف. 

غيّر الكاهن لهجنه» وسال بنبرة تعليمية: 


ةم 


كيف يحدث أن يتكلم حجّاج ذاهبون إلى :سانتياغو: بالسوء 
عن يسوع المسيح؟ 

. لا أحد يتكلم بالسوء عن يسوع هنا. كنا ندذكر بالجرائم 
التي ارتكبت باسمه. وأثرناء كمثال على ذلك قصة الغجري الذي 
أحرق في الساحة. 

أجبرت الصنظة:؛ الموضوعة على حقيبة بتروسب صاحب الحانة إن 
يغيّر تصرفاته هو أيضاً. توكبه إلينا هذه المرة باحترام؛ وقال؛ بالرغم 
من نظرة الكاهن المستهجنة: 

. إن لعنة الفجري لا تزال جائمة على القرية. 

أصرٌ بتروس على معرقة حيثيات هذه اللعنة. أجاب الكاهن لنها 
مجرّد روايات شعبيةء لم تثبتها الكنيسة. لكن صاحب الحانة 
أضاقكف: 

قبل أن يموت الفجريء قال إن شياطيته ستتتقل إلى اصغر 
طفل في القرية وتسكنه. وعنلها يكبر هذا الطفل ويصير 
عجوزاء تنتقل الشياطين إلى طفل آخرء؛ وهكذا دواليك؛ على مرّ 
العصور. 

قال الكاهن: 

إن الأرض هنا هي نفسها الأرض الموجودة في القرى الأخرى 
المجاورة. عنلما تعاني القرى الجفافه نعائي نحن أيضاً. وعندما 
يهطل المطر هناك ويكون الوسم -جيدأء نملاء نحن أيضاء بيوت 
مؤننا. لع يحنث شيء لناء أو للقرى المجاورة. إن كل هته القصة 
خيال محض. 

أوضح صاحب الحاتة: 

لم يحدث شيم لأننا عزلنا اللعنة. 

افترح بتروس: 

قلنذهبه إذن. إلى عقر دارها( 
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ضحك الكاهن للعبارة اللماحة: ورسم صاحب الحانة إشارة 
الصليب؛ لكن أحداً منهما لم يتحرّك. 

دقع بتروس الحسابء وأصرّ على أن يصطحبنا أحدهما إلى 
الشخص الذي سكنته اللعنة. اعتنر الكاهن قائلا إنه مضطر 
للعودة إلى الكنيسة: لأن عملاً مهفأ كان ينتظره:؛ ولم ينجزه بعد. 
ثم رحل قبل أن يتمكن أحد منا التفؤه بكلمة واحدة. 

رمق صاحب الحانة بتروس بنظرة قلقة. 

قال مرشدي. 

لا تهتم. يكفي أن ترشننا إلى البيت الذي تسكنه اللعنة: 
وعلينا أن نسعى لتخليص المدينة منها. 

قائنا صاحب الحائة إلى الشارع المغبّرء واللبهر تحت اشعة شمس 
بعد الظهيرة الساطعة. بلغنا مخرج القرية: وأشار إلى بيت منعزل 
على جانئب الطريق. 

قال كانه يعتثر, 

نرسل دائماً طعاماًء وملابس»: وكل ما هو ضروري. لكن 
الكاهن نفسه لا يذهب إلى هناك. 

استائناه بالانصراف- توقّف العجوزء ولعلّه اعتقد أننا لن نقصد 
البيت. قرع يتروس الباب. وعندما استدرت»: كان صاحب الحائة قد 
اختفى. 

قتحت لنا الباب امرأة شارقت الستمن من عمرهاء يراققها كلب 
اسود ضخم يحزك ذنبه: ويبدو مبتهجاً بالزيارة. سألتنا المرأة ماذا 
نريد؛ قائلة إنها منشغنة بالغسيل؛ وإنها تركت القدور على النار. لم 
تبذ مندهشة لرؤيتنا. لعل حجاجاً كثيرين؛ لا يعرقون شيئاً عن 
اللعنة؛ قرعوا بابها بحثأ عن مأوى. 

قال بتروس: 

نحن حاحبان» في طريقنا إلى «كومبوستيلا.» ونحتاج إلى ماء 
ساخن. أعرف أتك لن ترفخضي لنا هذا الطلب. 


كم 


فتحت العجوز الباب رغماً عنها. دخلنا غرقة صغيرة نظيفة: 
ولكنها فقيرة الأثاث. كانت ثهمة أريكة نات غطاء بلاستيكي 
ممزق؛ وصوانه وطاولة من الفورميكاء وكرستّان. واحتلث الصوان 
صورة لقلب يسوع وقنيسين» ومصلوب يتؤجه إكليل من شوك. 
كان هناك بابان يؤنيان إلى الفرقة الصغيرة: عبر أحنهما 
استطعت رؤية الغرقة؛ وعبر الآخر: قادث اللرأة بتروس إلى المطبخ. 

قالت, 

. لدي القليل من ااء المغليَ. سائهب لأحضر وعاءء بعدها 
بمكنكما العودة من حيث جئثتما. 

بقيت وحدي في الفرقة مع الكلب الضخم. كان يحزك ذنيه 
فرحاً وطاعة. بعد قليل؛: رجعت لمرأة تحمل علبة قديمة: ملأتها 
مياهاً ساخنة وقَدمَتُها لبتروس. 

خد هذه:؛ واذهب؛ وليباركك الله. 

لكن بتروس لم يتحرك. انتشل من حقيبته مغلفاً صغيراً من 
الشاي» ووضعه قي الماء الساخن؛ معلناً أنه يرغب قي أن يتقاسم 
القليل الذي بملكه معها: ليشكرها على حسن استقبالها. 

نهبت لمراة لتاتي بكوبين؛ وقد بدا عليها الانزعاج صراحة. ثم 
جلست أمام الطاولة إلى جائب بتروس. تابث النظر إلى الكلب. وأنا 
أستمع إلى الحوار. 

قال بتروس بلهجة محايدة: 

قالوا لي في القرية إن لعنة جائمة على هذا البيت. 

التمعحت عينا الكلب؛ وبنا وكانه ينهم هذه الأقوال. 

نهضت العجوز متوثبة وقالت: 

ب كنبا شعوذة قديمةا! أسرغ؛ لو سمحت:؛ بتناول الشايه لأن 
لدي أعمالاً كثيرة تنتظرني. 

أحسّ الكلب بتفيّر مزج المرأة الفاجىء؛ وبقي جامداً متاشباً. 


لاير 


لكن بتروس ظل محتفظأ ببرودة أعصابه. صب على مهلء الشاي 
في الكوب: ورقعه إلى شفتيه: ثم أعاده إلى الطاولة؛: دون أن 

إنه ساخن جدنا. قلتدعه يبرد. 

ظلْت اللمرأة واقفة. بدت منزعجة جداً من حضورناء ونادمة لأنها 
استقبلتنا. لاحظّث أنني أنظر إلى الكلب محلقا إليه باستمرار 
فدعته إلى حانبهاء أطاع الحيوان؛ لكنه استمرء هو أيضأء في 
التحديق إلي. 

قال بتروس؛ وهو يستدير ناحيتي: 

ب من أجل هذا يا عزيزيه ظهر عليك الرسول البارحة: على 

وفجأة؛ لاحظث أنني لم أكن أنا من ينظر إلى الكلب. قَمذ 
دخلثء وهذا الحيوان يسمر عينيه إلى عيني؛ كانه ينؤمني 
مغناطيسياً ويجعلني احفّق إرادته. شعرت بتعب كبير: وبرغبة في 
النوم على هذه الأريكة المزفة؛ لأن الطقس كان حاراً في الخارج: 
ولا رغبة لي في معاودة السير. كل ذلك بدا لي غريباً. وشعرت أني 
سقطت في الفخ. كان الكلب يحذق إلي باستمرار. وكنّما نظر 
إلي: تعاظمت رغبتي في النوم. 

قال بتروسء؛ وهو ينهض ليقذم إلي كوب الشاي: 

إشرب قليلاء ولتذهشب. إن السيدة تريدنا أن نرحل في أسرع 
وقت ممكن. 

ترنخث؛ لمكني نجحت في الإمساك بكوب الشاي. احتسيت 
قليلاً من الشاي الساخنء فانعشني. أردت أن أقول شيئاء أن أسال عن 
اسم الحيوان: لكني فقلت صوتي. شيء ما استفاق فيّ؛ شيء لم 
يلقني إياه بتروسء ولكنه يزداد تجلياً في داخلي: لكانها رغبة لا 
تقاوم بتلفظ -كلمات غريبة أجهل؛ أنا نفسي؛ معثاها. فكرت أن 
بتروس دس لي شيئًاً في الشاي. بدا لي كل شيء بعيداً. شعرت» 


ةم 


بشكل غامض؛ أن المرأة تقول لبتروس إنه علينا الرحيل. وغمرني 
إحساس بالفبطة: قررث أن أتفؤه بالكلمات الفريبة التي جالت في 
خاطري. 

كان الكلب الشيء الوحيد الذي استطيع تمييزه في الفرفة. 
وعندما بدأت أتلفظ بتلك الكلمات الغريبة؛ أخد الكلب يحلث 
دمنمة: لقف كان يفهمها. شعرت بالإثارة: وتابعت الكلام بصوت 
يعلو باطراد. انتصب الكلب وكشر عن أنيابه. لم يعد ذلك الكلب 
الطيع الذي الدقيته لدى وصولي؛ بل تحؤل بهيمة شزيرة متوغدة 
يمكنها أن تهاجمني في أي لحظة. كنت أعرق أن الكلمات 
تحميني فأصدرتها بصوت أعلى؛ متجهاً بكل قواي إلى الحيوان. 
شعرت أن قدرة مختلفة تعتمل في داخلي؛ قدرة تمنع الحيوان من 


مهاجمسي. 


وعندشذء توالت الأحداث بشكل بطيء. أذكر منها أن المرأة 
اقتربت مني محاولة أن تدشعني ألى الخارج؛ وأن بتروس صنهاء 
فيما الكلب لا يولي المشاجرة أدنى اهتمام. كان يحذق إليّه وراح 
يدمدم مكشراً عن أثيابه. حاولت أن أفهم اللفة الغريبة التي 
تكلمت بها لكني كلما توقفت قليلاً لأفهم معناهاء يتضاءل 
تاثيرهاء فيقترب الكلب مني أكثر ٠»‏ ويزداد عنائية. عندئلٍ» زعقت 
باعلى صوتي: وأخذنت المرأة تصرخ» هي أيضأء والكلتب يتبح 
ويهنحني. لكني كلما تابعت الكلام, أصبح أكثر أماناً. سمعت 
ضحكة مدوية: ولم ادرك حمقّأ بنا كانت هذه الضحكة حنلثت 
في الحفيقة: أم أنها ثمرة خبالي. 


وفجاقء وكان مكل شيء يحدث في الوقت نفسه؛ عصفت الريح 
في البيت؛ وقام الكلب بوثبة كبيرة: وهجم عليّ. رفعت ذراعي 
لأحمي وجهي ونطقت بكلمة منتظراً تأثيرها؛ قانقض الحبوان علي 
بكل ثقله: وسقطت على الأريكة. تفزس احننا في الآخر 
للحظات: ثم خرج الكلب؛ وهو يركض. 
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طفقت أبيكي بحرارة. فكرت بعائلتي وزوجتي وأصدقائي: 
وراودني إحساس جارف من الحب؛ وانكابتي شرح غامض لا حذ له 
لكني كنت أعي؛: كل هذه القصة مع الكلبه وعياً متزامناً مع 
حدوثها. أخنني بتروس بتراعي؛ واصطحبتي الى الخارج: والمرأة 
تدقعنا كلينا. نظرت من حولي: لا أثر للكلب؛ بيد أنني احتميت 
ببتروؤسء واسترسلت في البكاء؛ فقيما كنا نمشي تحت أشعة 
الشمس. 


لم احتفظ بنكرى هنه المرحلة. وعنلما رجعت إلى حواسي» 
رايتني جالساً قرب سبيل ماء. بلّل بتروس وجهي ورقبتي. أردت أن 
أشربء فقال لي إن أي شيء أشربه ساتقيّاه في الحال. آأني وخر في 
قلبي. ومع ذلك: شعرت أنني في حالة جيدة: غمرني حب عظيم 
لكل شي وللجميع. نظرت من حوليء قرأيت الأشجار المتراصفة 
على حاقة الطريق: وسبيل الماء الصغيرء حيث توقفنا. داعبني 
النسيم التعشء: وسمعت صوت العصاقير في الغابات. رأيت وجه 
ملاكي في كل هذاء كما قال لي بتروس من قبل. سآلته عمًا إنا 
كنا ايتعننا عن بيت اللمرأقء فاجابئي أثنا مشينا حوالى ربع ساعة. 

قال: 

لا بك أنك راغب في معرقة ما جرى. 

شي الواقع لم يكن لنلك أي أهمية عندي: الكتب والرأة 
وصاحب الحانة... كل ذلك بنا لي أشبه بذكريات بعيدة لا علاقة 
لها بما أشعر به الآن. اقترخث على بتروس أن نمشي قليلاء لأني 
استعثنث قواي كاملة. 

نهضث؛ وتابحت المسير معه على طريق ,مار يعقوبه. بقيت شبه 
صامتٍ طوال الوقت؛ مغموراً بهذا الشعور التبيل الذي يملا كل 
شيء. في وقت ماء خطر لي أن بتروس قد سل لي مخدراً في 
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الشايه أو ما شابه. لكن هذا أيضأ لا أهمية له. المهم هو أن أتامل 
الجبال والجداول والأزهار على حافة الطريق: وأرى الملامح السامية 
نوجه ملاكي. 


دزلنا في فندق قرابة الثامنة مساء. وكنته على اللوام؛ أشعر 
أنني في حال من الغبطة: على الرغم من أن حذة الشعور قد خمّت. 
طلب صاحب الفندق -جواز سفركيه ونظر إليه؛ ثم أعاده لي؛ قائلاً. 

أنت أت من البرازيل. سبق لي أن ذهبت إلى هناك» ونزلت في 
فندق على شاطىء لييائيما. 

أغادتني هذه الجملة الناذهة إلى واقعي؛: في منتصف طريق مار 
يعقوبه؛ وفي قرية شَيْبت منذ عصورء كان هناك صاحب فهندق 
يعرف شاطىء إيبانيماء. 

فلت لبتروس: 

أنا مستعد الآن للنقاش؛ وأريد أن أفهم مكل ما حلث لي اليوم 
ققد اختفى الشعور بالفبطة؛ واعيد الاعتبار لأحكام العقل 
وتضاعف الخوف من الجهول. شعرت برغبة ملخة في أن أضع قدمي 
على الأرض من جلديك. 

أحجاب: 

بعك العشاء. 


طلب بتروس من صاحب الفندق تشفيل جهاز التلفزيونه لكن 
دون صوت: موضحاً لي أنها افضل طريقة لأسمغ كل شيء دون أن 
أطرح الكثير من الأسئلة؛ لأن جائباً من كياني سيكون منصرقاً 
إلى مشاهدة التلفزيون. سعى ليعرف إلى أي حدّ كنت أتدكر ما 


4١ 


حدث لي. قلت إني أتدكر كل شيء: إلا الفترة التي مشينا خلالها 
إلى الينبوع. 

أجاب» 

ليس لهذا أي أهمية. 

على شاشة التلهغزيون. يُعرض فيلم تتعلق قصته بمناجم القحم 
وترتدي شخصياته أزياء تعود إلى بلداية القرن. 

فال بتروس»: 

«البارحةء عنلها شَعَرْتُ بالحاج رسولك عليكء عرقت أن 
معركة ستخاض على طريق مار يعقوبء. أنت هنا للعثور على 
سيفكء ولتعئم ممارسات «راس. لمكن في كل مزة يقود مرشث 
حاجاء يحنث أن يخرج أمر طاركه عن سيطرة الإثنين. وهو نوع من 
اختبار عملي لما جرى تلقينه. وفي حالتك: كان اللقاء مع الكلب. 

بأما تفاصيل الصراع ووجود شياطين عذة في أحد الحيوانات؛ 
فهذا أمر ساشرحه لك لاحقاً. الهم الآن هو أن تفهم أن هذه المرأة قد 
تعؤدت اللعنة؛ تقبَّلتها وكانها شيء عادي؛: لعظّمت لديها حقارة 
العالم. وشكذا تعلّمث أن ترضى بالقليل القليل؛ قيما الحياة سخيّة 
وتريد دوماً منحنا المزيد. 

«عنلما طرئت الشياطين من هنه المجوز المسكينة: أخللت, 
أيضاء بعاللها. كنا قد تحنثناء في ذلك اليوم: عن القسوة التي 
يمكن للداس ارتجكابها بحق أنفسهم. وعننها نحاول أن تُظهر لهم 
الخيرء وأن الحياة سشية معطاءء غالبا ما يرقضون الفكرة: وكانها 
من عمل الشيطان: لا أحد يود طلب الكثير من الحياق: لأنه يضاف 
الفشل. ولكن مَنْ يتوق إلى خوض الجهاد الحسن» فعليه النظر إلى 
العالم؛ وكائه كنز لا ينضبء ينتظر أن يعثر عليه أحد ويمتلكهم.. 

سألني بتروس عقا إذا كنت أعرف؛ فعلاً الفاية من رحلتي على 
طريق ممار يعقوبه. 


لذ 


أجبت: 

أبحث عن سيفي. 

وثائا تريب سيفك؟ 

لأنه | سيحمل لي القدرة وحكمة الميراثه. 

شعرت أن جوابي لم يُرضْهِ تمامأء قاضافه 

نت هنا بحثأ عن مكافاة. تجرؤ على الحلم وتفعل كل فا 
في وسعكء لتجعل الحلم حقيقة. عليك أن تعرف»: بشكل أفضلء» 
مانا ستفعل بسيفك. وينبغي أن يكون ذلك واضحاً في ذهنك قبل 
العثور عليه. إلا أن لديك حسنة هي أنْك تسعى إلى مكافأة: 

«فانت لا تجتاز طريق ,مار يعقوبه: إلا لأنك راغب هي أن تتجازى 
على -جهدك. لاحظتُ أنك تسعى إلى تطبيق ما لقُّنتك لياه بحثاً عن 
حل عمئي. وهذا إيجابي جناً. 

«بقي عليك أن تربط بين ممارسات درام وحلسك الخاص بك. 
هي لغة القلب التي تحند الوسيلة الصحيحة لاكتشاف سيفك 
وتوجيهه. وإلّا فإن ممارسات برام سوف تضيع في حكمة اليراث, 
الحقيمة. 


قال لي بتروس ذلك من قبل: لكن بعبارات مختلفة. كنت 
متمِقاً معه؛ بيد أن معرفة ذلك لم تكن تهقني. لقد وقع لي أمران 
لم توضل إلى تفسيرهما: اللغة المختلغة التي تكتلمتهاء والغبطة 
والحب اللثان شعرت بهماء بعد طرد الكلب... 

إنّ الشعور بالغبطة تشفع به لأن بادرتك قد لامسها الحب 
الإلهي. 
ماهتّته. 

سيأتي الوقت» ونشعر بهنا الحب العظيم الذي يلتهم من يُحبٌ. 
وفي انتظار ذلك: اكتفٍ بمعرقتك أنه سيتجلى بحرية في داخلك. 
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سبق لي أن عرقت هذا الشعورء لكن بشكل وجيز ومكتلف: 
بعد نجاح مهين أو امتلاك امرأة؛ أو لدى الإحساس بان الحظ 
يحالفني. ومع ذلك: كنث؛ حين ينيثق هذا الشعور؛ أنغلقٌ» وأخاف 
أن أعيشه بحنة. وكانّ هنه البهجة يمكنها أن تثير حسكدف 
الآخرين؛ أو كأنني كنت غير جدير بها. 

اعترف بتروسء وعيناه تحتقان إلى شاشة التلفزيونء قائلاً: 

كلنا نتصرف هكناء قبل أن نعرف الحب الإلهي. 

سالثه عن اللغة الغريبة التي تكلمُتٌ بها. 

فاجاني الأمرء لأن هذه الممارسة لا تتعلق بطريق ممار يعقوبه.: 
بل هي خطوة تنتمي إلى ممارسات عراف على طريق روما. 

سمحتهم؛ في السابقء يتحتثون بالخطوق أو الموهبة اللننيّة: 

«إن الخطوات هي عطايا الروح القدسء وهي تتجلى في كل 
مثا. قد تكون موهبة الشطاءء او احجتراح المعجزات؛ أو النبؤة... واليوم 
أنعم الل عليك بموهبة اللغات» التي عرقها الرسل يوم الحنصرة, 

:إن موهية التكذّم بلغات عديدة هي الاتصال المباشر بالروح: 
وهي الشرط الأساسي للتافلات الناقتة؛ والتعازيم القوية والحكمة. 
وفي حالتك أنتء تمحكنت أيام المسيرء وممارسات براي والخطر الذي 
مثّله الكلب عليكء أن توقظ فيك نعمة اللغة: من طريق المصادظة. 
ولن تحود هنه اللوهبة:؛ إلا إنا وجدت سيفك؛ وقزرت أن تسلك طريق 
روما. وفي أي حال قإن هذا قال عشيز . 

على شاشة التلغفزيون الأخرس: تحولت قصة مناجم الفحم إلى 
سلسلة من الصورء حيث الرجال والنساء يتكتمون دون توقف 
ويتناقشون ويتحاورون. من وقت إلى آخر يتبادل ممثل وممثلة 
القبل. 


قال بتروس: 
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هناك شيء آخره: يمكن أن تلتقي الكلب مجذناً. وشي هذه 
الحالة؛ لا تسع إلى بعث موهبة اللفات» لأنها لن ترجغ أبناً. افعل ما 
يعليه عليك حنسك. ساألقنك ممارسة أخرى في ,رام توقظ فيك 
هذا الحدس؛ لتتعرّف» شيئأً فشيئًاآء إلى اللفة السرية لروحك. 
وسيفيدك هذا في حكل أيام حياتك. 

أطفأ بتروس جهاز التلفزيون هي اللحظة التي بدت فبها أهتم 
بحبيكة الفيلم. ثم اتنجه إلى البار: وطلب زجاجة مياه معنتية. 
احتسى كل منا بضع جرعات. 

نهبنا للجلوس في مكان منعش. بقينا صامتين لفترة وجيزة. 
كانت سكينة الليل تخيّم علينا: والجزة في قبَة السماء تذكرني 
بالفاية التي جئت من أجلها: العثور على سيفي. 

ثم علمني بتروس تمرين الاء. 

ثم قال بتروس: 

أنا متعب وأريف النوم. أما أنتء قمارس التمرين الآن. أيقظ 
حدسك وجاتبك الخفي. لا تهتم باللدطق؛ قالماء عنصر سائل؛ ولن 
يسمح لشيء بأن يهيمن عليه بسهولة. سيتيح لك الاء بان تقيم 
تدريجاً ودون عنفه صلة جنيدة بالكون. 

وختم قبل أن يدخل الفندق: 

لن يكون هناك كلب نوما تساعلتنا. 


استمتعت قليلاً بنداوة الثيل وصمته. كان الفندق بعيدئاً عن 
كل مكان مأهول. مأ من أحد يغبر الطريق امامي. تذكرت 
صاحب الفننق الذي يعرف /إيبانيماء» والذي كان يستخرب وجودي 
هنا في هذا المكان القاحلء الذي تحرقه الشمس المسعورة كل دوم. 
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نقطة التحدس 
(أو تمرين الماء) 


شكل يرمكة ملك صغفيرة كلوق مسلحة ملساء لا تمتصن ذلك وتامّلها لبعض 
الوقت. ثم -حاول أن تلهو بالك دون أي التزام أو طدعدد ارسم لشتكالاً لا معني 
لها ومارس هن التمرين» طوال أسبو؛ بحيث يستفرق هكل مرة ما لا يقل عن 

لا تبحث عن نتائج عملبة. ههذا التمرين يوقظ احدسك تدريجاً وعددها 
يتجلى هلا الحدس في اساعات الطرى من اليوع ثّ به داثما 
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كنت متناعسأء وحاولت أن أنمّذ التمرين دونما إبطاء. صببت 
بقية الماء في الزجاجة على الأرض الإسمنتية؛: فارئسمت بركة ماء 
في الحال. 

لم يكن هناك أي صورة أو شكل. ولم يكن هذا ما أبحث 
عنه. كائت أصابعي تجول في الاء الباردة: وبدأتث أشعر بنوع من 
الخدر» كمثل الخدر الذي يسري في أوصالنا لدى مشاهنة النار. ما 
عدت اشكر بشيء. كنت فقط ألهو واتسلى ببركة لاء الماكلة, 
وأمامي رسمت بعض الخطوط على الضفاف. بدت وكانها تتحول 
إلى شمس مبللة. وللحال امتزجت الخطوط وتشابيكت. بسظث 
يديه وضربت صفحة البركة؛ فتمندت غامرة الأرض بالنثار الذي 
بنا كنجوم سوداء قوق خلفية رمادية. استفرقت في هذا التمرين 
الغريب» هكذا نون هشنثك؛ واستمتعت به. أحسست أن أفكاري قد 
توقفت تماماء وأن روحي فرغت منها. وهذا ما لم أكن أبلفه إلا 
بعد ساعات طويلة من التاقل والاسترخاء. وبموازاة ذلك» كان شيء 
مافي دخيلتيء؛ يقول لي إن هناك قوة تتشكل؛ وتتهيا للتجلي. 

بقيت وقتاً طويلاً, وأنا الهو بيركة الاء. صعب على أن أضع حناً 
للتمرين. لو أن بتروس عأمني تمرين الاء في بناية الرحلة؛ لوجدت 
هذا مضيحة تلوقت بالتاكيد. لكن. الآن» وقد بدات أتكلم بلفات 
مختلفة وأطرد الشياطين؛ فإن هذه اليركة الصخفيرة كانت تقيم 
اتصالاًء ولو هشّاء بالمجزة: تعكس نجومهاء وترسم أشكالاً لا أتوضل 
إلى قهمهاء وتمنحني الشعور ليس بإضاعة الوقتء» بل بخلق :شانه 
-جديد للتواصل مع العالم. إنه السُئن السرّي للروح واللغة التي نعرقهاء 
ولكن قليلاً ما نسمعها. 

عندما أدركت ذلكء كان الوقت متاخرأء فقد أطفئت الأنوار 
أهام الياب. دخْلْتُ دون ضجة: كم أويت إلى فراشي» واستدعيْتث مرة 
أخرى أستران» فظهر لي بوضوح أكبر. حدَسْته لبعض الوقت 


يذه 


عن سيفي وأهنافي في الحياة. لم يقل شيئاً. لكن بتروس أنباني 
أن أستران سيصيح:؛ خلال الاستدعاءات» حضوراً حيّاء وجبارا إلى 
جانبي. 


كه كود 
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الزواج 


ذحك ,لوغرونيو, إحدى أكبر الدن التي يجتازها الحجاج؛ سالكو 
طريق ممار يعقوبه. ونحن: إلى الآن: لم نعبز إلا مليتة واحدة 
مهمة؛ هي ,بابمبيلوناء» ولكننا لم تقض ليلتنا قيها. بعد ظهيرة 
ذلك اليوم؛ وصلنا إلى للوغرونيوء» وكان ثمة احتفال كبير 
يتحضر فيها. اقترح بتروس أن بمكث هذه الليلة على الأقل. 

كنت فد ألفت صمث الريف والحرية؛ فلم أستسغ الاقتراح. مرّت 
خمسة أيام على حادث الكلب. وكنت: كل مساء؛ أستدعي 
أستران» وأقوم بتمرين الاء. بداث أاشعر أنني أكثر هدوءاء وأني أعي 
أكثر الأهمية التي ترتنيها طريق ,مار يعقوبم؛ حيال ما ساحققه 
لاحقاً. وبالرغم من قحط لمناظر؛ والغناء الذي لم يكن جيداً في 
الغالبء وإلتعب الذي سببته لي أيام السير الطويلةء فإني كنت 
أعيش في حلم حقيقي. 

اختفى كل ذلك يوم وصولنا إلى «لوغرونيق. فالهواء فيها لم 
يكن الهواء الداقئ والنقي الذي الغناه ظي الأرياف الناخلية من البلاد 
بل هواء همدينة مزدحمة بالسيارات والصحافيين وقرق التلفزيون. 

دخل بتروس أول حانةء ليسال عما يجري. 

أجابه أحد الرجال: 

أيعقل أنك لا تعرى؟ إنه يوم زقاف ابنة الكولونيل م. وسوك 
تقام مأدبة شعبية في الساحة؛ ونحن بهذه المناسبةء نقفل متاجرنا 
قبل الموعد المعتاد. 
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لم نتمكن من العثور على غرفة في الفندق. لكن عجوزين, 
عايّنا الضتغة المعلّقة على حقيبة بتروس: اقترحا أن نبيت عندشها. 
قمت بالاستحمام, وكذلك فعل؛ وليشث البنطال الوحيد الاحتياطي 
الذي -جلبته معي. ثم خرجت وبتروس. 

في الساحةء كان عشرات الخدم النين يضعون لساتهم الأخيرة 
على الطاولات الموضوعة في كل جائب: والعرق يتصيّب تحت 
بذلاتهم السموكينغ: أو لباسهم الأسود. كان التلفزيون الإسباني 
يبث بعض الاستعنادات للزفاف. هولجنا شارعاً يؤدي إلى كنيسة 
مار يعقوب اللكي.: حيث سيقام حفل الزقاقف. 

كان المدعوون في أحسن هننام:؛ وقد خشيت النسوة أن تسيل 
مساحيق زينتهن بسبب الحزرٌ. وكان الأمطفال بملايسهم الييضاء 
يدخلون الكنيسة دون توقفه وقد بدا عليهم الاستياء. اننجرت 
مفرفعات الألعاب النارية؛ وتوقطت سيارة ليموزين سوداء أمام البؤابة 
الرئيسية؛: وصل الخطيب: لكننا لم نستطع اختراق الحشد في 
الكنيسة؛ فقررنا الرجوع إلى الساحة. ذهب بتروس للقيام بجولة: 
وجلست فوق أحد اللقاعد منتظراً انتهاء حفل الزفافه وابتناء 
الوليمة. إلى جانبي؛ كان بائع شار ينتظر: هو أيضاء نهاية 
الاحتفال» ليزيد مبيعاته. 


سألني: 

هل لنت أيضياً مدعوة 

لاء نحن حجاج في طريقنا إلى «كومبوستيلا. 

- هناك قطار ينطلق مباشرة من «مدريد. إلى ,كومبوستيلا. 
وإذا ساقرتم يوم الجمعة: قلكم الحق في نزول هي الفندق مجانا. 

لكننا نقوع بالحج. 

نظر إليَ البائع» ثم أجاب بلهجة رصينة: 

إن الحخ أمر خاص بالقئيسين. 


١1.و‎ 


فضّلت السكوت. وراح العجوز يروي أنه زوج ابئته؛ وأنها تعيش 
الآن منفصلة عن زُوجها. 

قال: 

في ليام فرانكوء؛ كان الاحترام أكبر للعائلة. واليوم لا أحد 
يكترث لهذا الأمر. 

لم أستطع أن اجعل هذا الكلام يمر دون تعليقء مع أني حكنت 
أعرف أن ليس مستحسناً التحلث بالسياسة على أرض أجنبية. قلته 

فرائكو كان ديكتاتورا؛ لا يمكن لشيء من ذلك الزمن أن 
يتصف بالإيجابية. 

احمرٌ وجه العجوز غضباء وقال: 

من انت لتتكلم هكذا؟ا 

أعرف قصة بلادك. أعرف أن شعبك ناضل من أجل الجرية. 
وقرات الكثير عن جرائم الحرب الأشلية في إسبائنيا. 

لقد شاركت في الحرب, ولي الحق في الكلام: لأن دمٌّ عائلتي 

أهرف. أما التاريخ الدي قرأته؛ هلا يهقني. ما يهقني هو ما جرى 
لعائلتي. حاربِث فرانكو؛ ولكن؛ بعد انتصاره: تحشنث حياتي. 
لست فقيرأء لدي عربة فشارا بيد أن هذه الحكومة الاشتراكية 
لم تساعدني على امتلاكها. وأنا اليوم أعيش في حال أسوأ من حال 
البارحة. 

تدكرت ما قاله بتروس عن أن الناس يكتفون بالقليل القليل 
في حياتهم. لم اأجب. وعملت إلى تغيير مقعدي. 

واقاني بتروس. قابلغته حديثي مع بائع البوب الفشار. 

علق قائلاًء 

أمر عظيم أن نجادلء: حين نريد أن نقنع أنفسنا بما نقول. أنا 
عضو في الحزب الشيوعي الإيطالي؛ ويفاحجئني هذا الجانب الفاشي 
لنيك. 


سألت متعجباً ومستنكراًء في آن: 

عن أي جانب فاشيّ تتحثث؟ 

ساعئت هذا العجوز على الاقتناع بان نظام فرائكو كان 
النظام الأفضل. ربّما لم يكن يعرف تماماً لما أحسٌ بثلك من قبل. 


إلا أنه الآن عرف بالتاكيد. 
- لكن أنا الفاخبا. لم أكن أعرف أن أعضاء الحزب الشيوعي 
الإيطالي يؤمنتون بمواهب الروح القنس. 


ضحكنا. ثم اتفجرت الألعاب النارية من جنينء وجاءت قرقة 
موسيقية ووقفت فوق المنضة التي أعثت في الساحة. دوزن 
الموسيقيون آلاتهم. فالاحتفال سيبدا بين لحظة وآأخرى. 

نظرت إلى السماءء كان الليل يهبط: كما أن بعض النجوم قد 
تلأات. اقترب بتروس من أحد الخدم؛ وعاد حاملاً كويين من 

قال بتروسء وهو يقدح إلى الكوب: 

اشرب قليلاء قبل أن يبدأ الاحتفال. قهذا قال خيرء وهو 
يُنسيك أيضاأ بائع الفشار العجوز. 

لم أعد أفكر فيه. 

لكن عليك أن تفعل. إن ما حنث هو رسالة رمزية تشير إلى 
تصرزق مغلوط. نحن نحاول دوماً أن نتخذ أتباعاً لنا يوافقون على 
تصوراتنا عن الكون. ونعتقد أن ازدياد عدد الناس النين يفكرون 
مثلنا يجعل من تصوراتنا حقيقة. مع أن الأمر لا علاقة له بذلك. 

بأنظر من حولك. ثمة احتفال كبير يتحضر. وأشياء كثيرة 
أخرى سيحتغل بها فقي الوقت نفسةء حلم الأب الذي كان يريد 
تزويج ابنتهء حلم الفتاة التي كانت تريد أن تتزوج: حلم الخطيب؛ 
وهذا جيّد. جيّد أن يؤمنوا بهذا الحلم: ويثبتوا للجميع أنهم بلفوا 
أهدافهم. ليس هذا احتفالاً لإقناعنا بأي شيء. ولهذاء فهو يرقه عن 


ل 


النفس. كل شيءه يشير إلى أن هؤلاء الناس خاضوا «الجهاد الحسن 

لكن أنته أيضآاء يا بتروس تحاول إقناعي: تقودني على 
طريق مار يعقوبء. 

نظر إليّ ببرودة: وقال: 

أعلّمك ممارسات درام. لكنتك لن تعثر على سينك إلا إذا 
اكتشفت أن في قلبك الطريق والحق والحياة. 

وأشار بإصبعةه نحو السماء: حيث كانت النجوم ساطعةء ثم قال: 
قادر على تجميع كل هذه النجوم: قلو كانت الحال كذلكه 
لأصبح الكون مكاناً هائلا قارغأء لفقد معنى وجوده. إن كل 
نجمة - كل إنسان ‏ تمتلك مساحتها وميزاتها الخاصة يها. هناك 
نجوم خضراء وصغراء وزرقاء وبيضاء. هناك مذنيبات وشهب ونيازك 
وحلقات وسديم. إن ما يبدو من الأرض أشكاللاً هننسية؛ مكؤنة 
من نقاط صغيرة متساوية: يتالفه في الحقيقة؛ من ملايين العناصر 
المختلغة المبعئرة في فقضاء يتجاوز الإدراك البشري. 

انفجرت باقة من الألعاب النارية: وغمر نُورها الفضاءء: حاجباً 
النجوم لبعض الوقتء ثم انهمر سُلَالٌ من الجزيئات الخضراء البزاقة. 

قال بتروسء» على سبيل الاستنتاج: 

مِنْ قبل» سمعنا ضجة الألعاب النارية فقطهء لأن الوقت كان 
نهاراء أما الآنبه فنستطيع رؤية نورها. هذا هو التغيير الوحيد الذي 
يستطيع الإنسان أن يصبو إليه. 


خرجت العروس من الكنئيسة: وسط هتاف الحشد الذيا رماها 


١ 


بالأرز. كانت العروس قتاة نحيلة في حوالى السابعة عشرة: تتاتّط 
نراع فتى يرتدي لباس سهرة. اننجه الحشد إلى الساحة. 

هتفت الفتيات فربناء 

هاكم الكولوئيل م. أنظروا إلى ثوب العروس. ما اجمتةًا 

اقترب المدعوون من الطاولات وقدم الخنمح النبيذ: وعزقت 
الأوركسترا. تجقع حشد من الصبيان الزاعقين حول البائع: باسطين 
قطعهم النقدية: ثم سارعوا إلى نشر أكياس الفشار على الأرض. 
قلت في نطسي: ,إن كل ما يجري في سائر أنحاء العالم لا يعني 
لسكان الوغرونيو؛ هذا الملساء على الأقل: لا خطر نشوب حرب 
نووية: ولا البطالة؛: ولا الجرائم. كل ذلك لم يعد موجوداً. خفني هذا 
المساء عيد وطاولات بُسطت قي الساحة من أجل الشعب: وكل 
تتعاظم نفسه أمام ناظريه. 

اتنجه الفريق التلفزيوني ناحيتناء قاخفى بتروس وجهه. تقذم 
الفريق باهتمام بالغ باتجاه أحد المدعؤين الذي كان واقفاأ قربناء 
وسرعان ما تعزقت إليد: إنه مانولو»؛ منير قريق إسبانيا خلال دورة 
كاس العالم التي أجريت في المكسيك. بعد انتهاء المقابلة» ذهبت 
للقائه. قلت له إني مرازيلئ شتظاهر بالاستياءء معترضاً على هدف 
سرقه البرازيليون خلال أول مباراة في كاس الهالم!). لكنه 
صافحني بعد ذلك» مؤكداً أن البرازيل ستقدذم من حديد أفضل 
لاعبي العالم. 

سألته؛ وقد تذكرت شيئاً لفت انتباهي خلال البث المباشر 
لباريات كاس العاله: 

كيف يمكنك أن تتابع مجرى للمباراةء قيما تركض دون 
توقّف على أرض الملعب لتنشّط الفريق؟ 


)١(‏ خلال مباراة الشفريقين الإسبائي والبرازيلي التي أجريت ضهن إطار دورة كاس العالم 
في الكسيك عام المقاء ألفي هنف إسبانياء لأن الحكم لم يز أن الكرة لامست خط 
التماس قبل أن تنحرف وتتخل الرمى. وخرجت البرازيل منتصرة بهدافك وحيد. 
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يكفي أنني أجد متعتي شناء في مساعدة الفريق على الإيمان 
بالنصر.. 

وختم قائلاء كما لو أنه كان هو أيضاً مرشداً على طرقات ,مار 
يعقوبه. 

إن الفريق الذي لا يملك الإيمان» يفوت على نادئيه فرصة 
الانتصار. 

بعد قليل» احتشد أناس آخرون حول مانولو. رحت أقكر في 
أقواله: إن مانولو يعرفك كيف يخوض الجهاد الحسن. حتى ولم 
يذهب للحخ على طريق م«مار يعقوبء. 

عثرت على بتروس مكتبئأً في أحد أركان الساحة؛ وقد بدا 
عليه الانزعاج من وجود الفرق التلفزيونية. عندما أطفئت 
الكشافات: ظهر أخيرأ من وراء الأشجارء متنهداً بارتياح. طلينا 
كاسين آخرين من النبيذ. وفي حين أنني أعدحث لي صحداً من 
الرقاقات؛ اهتدى بتروس إلى طاولةء هجلسنا إلى جاتب المامعوين 
الأخرين. 

اقتطع العروسان قالباً كبيراً من الحلوى» وانطلقت الهتافات. 

قلت بصوت عال: 

لا بك أنهما يحبّان أحنهها الآخر. 

وعمد أحد الرجال الجالسين إلى جانبناء وكان يرتدي زيّاً قاتماء 
إلى القول» مزايدا: 

بالطبع؛ يحبان أحنهها الآخر. هل رأيت أحنأ يتزوّج لسبب 
آخر؟ 

احتفظت بالجواب لنفسيء متذكراً كلمات بتروس بشاأن بائع 
الفشار. لكن مرشدي لم يدع لللاحظة تمر دون تعليق فقال. 

عن أي نوع هن الحب تتحدّث؛ الحب الذي يستجيب للغريزة أم 
الحب المختص بالبشرء أم الحب الإلهي؟ 


نيل 


نظر إليه الرجل مرتبكاً. نهض متروس: ملأ كوبه من جنيد: 
واقترح علي أن نقوم بجولق لنزيل عن أرجلنا ما أصابها من خمول. 


فال بتروس: 

قي اللفة اليونانية: ثلاث كلمات للإشارة إلى الحب: ايروس 
و.فيلوس, وذغابي"). اليوم تشاهد أمامك تجلياً ل «إيروسء: ذلك 
الشعور بالحب الشهواني المحتدم بين شخصين. 

ابتسم العروسان للصورء وتقَبْلا التهنئات. 

أضاف بتروس؛ وهو يشير إلى العروسين: 

«أجلء يبنو أنهما يحبّان أحنهها الآخر. ويعتقنان أن غرسة 
حبهما ستواصل تموها. 

قريبأء ويذنهبان ليكاقسا وحدهما في الحياة: ويبنيا عائلة: 
ويتشاركا ظي المغامرة نفسها. في ظل هذا الواقع: يتعاظم حبهماء 
ويكونان جئيرين به. هو سيتابع مهنتة في الجيش؛ وهي عليها أن 
تتقن الطبخ؛: وتكون ربّة منزل ممتازة: لأنها نشأت منذ الطفولة 
على ذلك. ستكون رقيقتف وسينجبان أولاناً. وإذا خاضا ,«الجهاد 
الحسن؛ فلكي يبنيا شيئاً معأ. عندسمف؛ ورغم كل الأفخاخ؛ لن 
يكفا أبناً عن أن يكونا سعيدين. 

«إلا أن القصة؛ الني آخبرتك إيَاها للتق ريما اتخنت مجرى 
مختلفاً. فقد يتملكه شعوز بانه فَقّد حريته: أو أنه ليس حرا بما 
يكفي لكي يُظهر كل الإيروس.؛ وكل الحب الذي يشعر بد 
لنساء أخريات. وقد تعي: هيء أنها ضحت بعملها وبحياة مشرقة 


)١(‏ يميز بتروس بين ثلاثة أذواع من الحب: كيرؤس؛ 8206 لو الحب لشهواني للتعلق 
بالقريزة: و.قيلوس أو افصناقة التي تجمع بين البشر ورأغابي» مدوم أو المحبة 
بمعناها للسيحي الواسع حكاعطية إلهبة (للترجمة). 
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لتصير تابعة لزوجها. عندسذء بدل قعل الخلق المشترك»: يشعر كل 
منهما أنه اعغتُصب في طريقته للحب. لن يظهر «إيروس». أي روح 
الحب الذي -جمعهماء إلا جانيه السيّىء لهما. ويصيح الحبء الذي قثيره 
الله للإنسان على أنه أنبل شعور على الإطلاق؛ مصدراً للحقد والدمان. 


نظزث من حولي: كان إيروس حاضراً في قلب العديد من 
الأزواج. إن تمرين اناء ايقظ لفة قلبيه وبدات أرى الناس بطريقة 
مختلفة. لعلٌ السبب عائد إلى أيام الوحدة الطويلة في الريفه أو 
لعلّها ممعارسات ,رام. بت استطيع تمييز الإيروس الجيد من 
الإيروس السيّىء: تمامأ كما وصفه لي بتروس. 


أضاف مرشديه» التي أراد لفت انتباهي إلى الشيء ننسك: 


-. أنظر ما أغرب هذة! سواء أكان «إيروس جيداأً أم سيئاء فهو 
يثخذ مظهراً مختلفاء تبعاً لكل إنسان» ثماماً -كالنجوم التي 
حذختك عنها منذث نصف ساعة. لا أحد يمكنه أن يفلت من قبضة 
إيروس.. نحن جميعاً في حاجة إلى حضورة: حتى لو دقعناء في 
بعض الأحيان؛ للابتعاد عن العالم؛ والانكفاء داخل وحلتنا بالنات. 


بدأت فرقة الأوركسترا بعزف موسيقى الفالس. اتتجه التاس إلى 
حلبة إسمنتية أمام المنضةء وأخذوا يرقصون. كان الجميع ثملين 
وبلوا سعناء. لاحظث وجود قتاة شابة ترتدي فستائاً أزرق: لا بل 
أنها انتظرت هذا العرس من أجل رقصة الغالس بالنات؛ لأنها تريد أن 
ترقص برفقة أحد تحلم بأن يعانقهاء منذ بلوغها سن المراهقة. 
كانت تلاحق بنظراتها حركات فتى أنيق يرتدي لباساً فاتج اللون. 
وكان هو بصحبة أصنكاء له مسترسلين في حنيث طويلء؛ وغير 
منتبهين إلى أن أمتاراً قئيئة تفصلهم عن فتاة ترتدي ثوبأ أزرق» 
وتنظر إلى أحدهم باهتمام بالغ. 

هكرت بلمدن الصغيرة؛ بالزيجات» التي تحلم بها الفتيات منذ 
نعومة أظفارهن والتي تجمعهن بالفتى المختار. 


17 


لاحظتٌ الفتاة ذات الثوب الأزرق أنني أراقبهاء شغادرت الحلبة. 
ويدوره جال الفتى بنظراته بحثأ عنها. وعننما رأى أنها برققة 
قتيات أخريات:؛ عاد إلى حنيثه الحماسيُ. 

لفت انتباه بتروس إلى الفتى والفتاة. لاحقء لبعض الوقتء لعبة 
النظرات بينهما: ثم ركز انتباهه؛ من جديدء؛ على النبيذ الذي 
يحتسية . 

قالء؛ معلقاء 

يتصرّفان وكانهما خجلان من إظهار حبهما 

قبالتناء وقفت صبية تحتق إليئا. كانت في منتصف سثنا. رفع 
بتروس كاسه ليشرب نخيها؛ فضحكت: وقد بنا عليها بعض 
الانزعاج. أومأات بحركة منها أن والنيها موجودان هناء وكانها 
تعتذر لعدم نمكنها من الاقتراب أكثر. 

قال بتروس: 

هذا هو الجانب الجميل من الحب. الحب الذي يتحذى: الحب 
لشخصين غريبين أكبر سناء جاءا من البعيد: وغناً يرحلان. الحب 
لعالم توذ هي أيضياً اكتشاقه. 

لاحظت من صوته أن الخمر قد بدنْث تؤثر قيه قليلاً. 

وأعلن مرشدي» بنيرة أقوى: 

اليو سنتحتث عن الحبط الحب الحقيقي الذي ينمو دون 
توقفه بهز العالم؛ ويجعل الرجل حكيماً. 

كانت هناك امرأة على مقربة مناء متائقة للغايةء ولا يبدو 
عليها أنها تولي الحفلة أدنى اهتمام. كانت تنتقل من طاولة إلى 
طاولةء وتجمع الأقداح والصحون والشوك. 

قال بتروس: 

أنظر إلى هذه المرأة التي لا دتكث عن أعمال التنظيف. إن 
هناك عدة جوانب يتجلى الإيروس, من خلالهاء وها هو أحدها تراه 
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الآن. إناه الحب المحروم الذي يتحمّق من خلال شقاء الآخرين. 
ستلهب تلك لمرأة لتقبيل العريس والعروس؛ لكنها تهمس؛ في 
داخلهاء أنهما لم يخلقا أحدهما الآخر. وهي تحاول أن تصنع النظام 
في العالم: لأنها شي نفسها مشؤشة. 

ثم أشار إلى رجل وزوحجته التي بالغت قي زينتهاء وقي تصفيف 
شعرهاء 

وانظز هناك» إنه الحبْ المسلّم به؛ الحب الاجتماعي المجزد من 
أي انفعال. رضيت لمرأة بدورهاء وقطعت كل الصلات بالعالم 
وب الجهاد الحسني. 

انت لادذع جنا يا بتروس» هل سينجو أحد شنا من لسائنك 
السليط؟ 

أجل؛ بالتاكيد. الفتاة التي نظرت إلينا. اللمراهفقون النين 
يرقصون ولا يعرفون إلا «الإيروس. الجيّد. فإنا لم يتاثر هؤلاء بالخبث 
الذي هشيمن على علاقات الحب قي الجيل السابفق قسوف يكون 
العالم مختلفاً تماماً. 

ثم اشار إلى زوجين عجوزين يجلسان أمام إحلى الطاولات: 

هنان أيضاً. لم يستسلما للخبث» كما ظعل غيرهما. ويبدو 
من هيئتهما أنهما من المزارعين. أجبرهما الجوع والحاجة على العمل 
معاً. وتعلما تعاليم دراب التي تعرقهاء دون أن يكونا قد سمها بهاء 
لأنهما غرفا قوّة حبهما من عملهما بالذفت. هنا يكشف الحب عن 
أجمل وحجوهه: لأنه متّحد ب ١قيلوس..‏ 

وما هو ,فيلوس؟ 

إنه الحب الذي يثخد شكل الصناقة. وهو ما أشعر به تجاهك 
وتجاة الآخرين؛ عننها تنطفىء شعئة طإيروس».: وهو الصناقة التي 
تبقي الناس متحدين. 

ومان عن ,اغابي.؟ 
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ليس اليوم مناسياً للتحذث عن الحب الإلهي. إن أغابيء موجود 
في «إيروس؛ وفي ,فيلوس. لكن هنا مجزد كلام. تعال نتسلّى 
ونرفه عن أنفسنا في هذا الاحتفال» بجيئاً عن الحب لملتهم. 

وصبٌ بتروس لنفسه الخمر من جنيد. 

حولناء كانت الفرحة تنقل عنواها. كان بتروس سكران. 
وهنا صدمني قليلاً في البددية. لكتي تذكرت ما قاله لي: بعد 
ظهيرة أحد الأيام من أن ممارسات برام تفقدك معناها إذا لم يستطع 
الناس العانيون تنفينها. بنا لي بتروس؛ هذه الليلة, رجلاً 
كالأآخرين. كان رقيقأ وصديقاً يربّت على أكتاق الناس: 
ويتحنث إلى كل مَنْ يوليه اهتماماً. ثم ثمل تماماء واضطررت إلى 
إسعافه: لإرجاعه إلى الفندق. 

أثناء المسيرء تنبّهت إلى الوضع التي أنا شهيه: كنت أنا أقود 
مرشدي. 

وأدركت أن بتروس؛ طوال الرحئة التي قمنا بها معاء لم يبذئل 
أدنى جهد ليبدو اكثر تعقلاً مني أو أطهر أو أفضل. اكتفى بنقل 
تجريته التي خاضها مع تعاليم برام إليّ. كما أصرّ على أن يُظهر 
لي أنه إنسان ككل الناسء قادر على الشعور ب. «إيروس و,قيلوس. 


وأغابي». 
وهنا ما عزز قواي. إن طريق «مار يعقوبه مفتوحة للناس 
العاديين. 


نكن 


الورع 


,لح كنت أنطق بالسئة الناس واللائكة: ولو كانت لي النبؤة 
وكان لي الإيمان كله حتى أنقل الجبالء ولم تكن في المحبة: 
قلست بشيء.. 

عاد بتروس يستشهد يمار بولس. ذلك أنهء كان يرى هذا 
الرسول الوسيط السري الأكبر لرسالة السيح. كنا في فترة بعد 
الظهر نصطاد السمكء بعد أن مشينا كل الصبيحة. لم تعلق أي 
سمكة قي الصنارة: ولكن مرشدي لم يول ذلك اهتماماً. فهو يرى 
الصيد رمز للعلاقة بين الإنسان والعالم: نعرف ماذا نريد»: ونبلغه إذا 
أصررنا. ولكن الوقت الضروريه الذي يلزمنا لبلوغ الهدئ: يتعلق 
بالعونة التي يقذعها إلينا الله. 

قال: 

«من الجيد القيام بنشاط بطيء قبل اتخاذ قرار هام في الحياة. 
قالرشبان ينصتون إلى الصخور: وهشي تكبر. أما أناء فأفضّل الصيد. 

في هذه الساعة وفي هذا الحر؛ تفقد حتى الأسماك الحمراء 
الكسلى؛ التي تسبح قرب سطح إماء؛ قدرتها على مضغ الطعم. 
وسواء أكانت الصنارة -خارج اماء أم داخله؛ فالنتيجة واحدة؛ لفضّلت 
أن أترك الصتارة: وأجول في الضواحي. مشيت حتى وصلت إلى 
مقبرة قديمة مهجورةق لها باب غير متناسق تماماً. ثم وافيت 
بتروسء وسالته عن المقبرة. 


أجابني: 
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- أن ناك الباب بقي من آثار مضاطفة حخاج قديمة. لكن للضاقة 
شُجرت: فخطر لأحدهم: لاحقأء إن يستفيد من الواجهة؛ ويبني 
المقبرة. 

والمقبرة: أيضأء هُجرت. 

أجل. هالاشياء لا تدوم كثيراً في هله الحياة. 

قلت له إتدذء البارحة: كان قاسياً جنا عننما أصدير أحكامه 
على الناس في الاحتفال. دهش بتروس لكلامي. وقال إن ما 
تحتثنا به البارحة يتعلّق بما عرقناه في حياتنا الشخصية, لا اكثر 
ولا أقل. كلنا نلاحق ,إيروس.. وعندما يريد إيروس أن يتحول إلى 
«قيلوس»؛ تجد أن الحب غير ضروري. لكننا نجهل أن الحب للتعلق 
باليشرء أي ,قيلوس»؛ هو الذي يقودنا إلى الشكل الأسمى للحبه أي 
الحب الإلهي (أغابي). 

قلت له 

-حدثني بالحب الإلهي. 

أجابني بتروس إنه لاا يستطيع التحدث بفء ذلك أنه شعور مُعاش. 
وإذا كان الظرف مناسباأ هسيُظهر لي اليوب أحد جوائب الحب 
الإلهي. ولكن من أجل هذاء يجب على الكون أن يتصزف كما 
تصزفنا خلال الصيدء أن تتضافر كل الجهود لتجري الأمور بشكل 
حجيكء 

إن «الرسول يساعدك. لكن هناك شيئاً يتخطى مينان 
الرسول والرغبات: ويتخطاك أنت. 

اها شو؟ 

الشرارة الإلهية وهذا ما يدعوه الناس الحظ. 


عننها يندت الشمسسن بالانحئار: أكملنا طريقنا. كنا تصادف 


ييل 


في طريق ,مار يعفوبء كروما وحقولاً محروثة؛ مقفرة في هذا 
الوقت. مرزنا بالطريق الرئيسيّة التي كانت» هي أيضاء مقفرة. ثم 
رجعنا إلى الأجمات. الحث؛ من بعيدء ثَمَة سان لورنزوء في مملكة 
«كاستيلياء. إن أشياء كثيرة قد تغيرت في داخلي مذ التقيت 
بتروس قرب ١سان‏ جان بييه دو وبور» فقد غابتء كلَيَاً. عن 
ذهدي: مشاغلي في البرازيل» أعمالي؛ ولم يبق سوى الهدفك من 
رحلتي. وكنت اتحنث بشانه كل ليلة مع استران الذي كان 
ظهوره يضح أكثر فاكثر. توضلت أن أرادء على الدوام؛ جالساً 
قربي؛ ولاحظت أن لنيه رعشة في عينه اليمتىي وأنه يبتسم 
باحتقار: في كل مرة أرئد فيها على مسامعه بعض الأشياء لأتاكد 
أنه فهمها. قبل ذلك بأسابيع؛ وي الأيام الأولى تحنيئاً. خشيث الا 
أصل إلى نهاية المطاف. وحين مررنا بمدينة «رونسوقوىء شعرت بسام 
عميق حيال هذا كنّه. رغبت في الوصول سريعاً إلى سانتياغو» 
لأستعيد سيفيب وأرجعء؛ من نُمْ؛ لأخوض ما كان يسقيه بتروس 
«الجهاد الحسنء7". أما الآن» افإن الصلات التي تربطني بالحضارق والتي 
قطعتها مرغماً كانت شبه منسية. وبات كل ما يشغلني الآن هو 
الشمس الساطعة ذوق رأسي والحماسء لأثعرف إلى الحب الإلهي. 

انحدرنا داخل أخدودء اجتزنا جدولاً؛ وبذلنا جهداً مُضنياً ليلوغ 
الضطة المواجهة. لا بذَّ أن هذا الجدول حكان؛ في السابقء يحفر التربة 
بحثأ عن أعماق الأرض وأسرارها. أما الآن» هلم بعد إلا ساقية يمكن 
عبورها سيرأ على الأقدام. لكن أثر النهر: أي الحفرة الهائلة التي 
شفّهاء بقبته «كل شيء في هذه الحياة يدوم قلياكٌَ. كما قال 
بتروس منذ بضع ساعات. 

يتروسء هل أحبيت كثيرأ؟ 


إلى في الواقب احكتشْئُتُ لاحدقاً إن التعبير مأخوذ من مار بولس الذي يقول فيه ,وقد 
جاهدث الجهاد الحسن ولتممت شوطي وحفظت الإيمان..., 
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جاعئي السؤال عفو الخاطر حتى أنني: أنا نفسي: قوجئت بجرأتي. 
فإلى الآن» لم أكن أعرف إلا القليل عن حياة مرشدي الخاصة. 

عرقت الحكثير من النسوة: إذا كان هذا ما ترمي إليه. 
أحبيتهن جميدا؛ لكني لم أشعر بالحب الإلهي إلا مع اثنتين منهن. 

أخبرته أنني؛ أنا أيضا, أحببت كثيراً في حياتي؛ وأني بنات 
اقلق لعدم قدرتي على الاستقرار مع امرأة واحدة. وإتني؛ إذا تابعث 
على هذا النحو: فسانتهي عجوزاً وحيئاًء وهذا يخيفني. 

قال بتروس ضاحكا: 

استمل ممرّضة. لكني؛ في النهاية: لا اعتقد أنك تبحث في 
الحب عن اعتكاف مريح. 


كانت الساعة التاسعة مساءً عندما هبط الليل. تجاوزنا حقول 
الكرمة؛ ووجننا أنفسنا أماع مشهد شبه صحراوي. نظرت من 
حولي ولحت في البعيد كنيسة منحوتة في الصخر؛ شبيهة 
بكنائس عديدة صادقناها في طريقنا. تقذمنا قليلاء مبتعلين عن 
النقاط الصفراء؛ ومتجهين مباشرة إلى البناء الصفير. 

وعتدلها اقترينا من الكتيسة: هتف بتروس باسم لم أقهمة: 
وتوقّف ليسمع الجواب. لكننا لم نسمع شيئأ. نادى بتروس من 
-جديد»؛ ولم يجب أحد. 

قال: 

لتدذهث. 


لم يحكن هناك إلا أربعة جدران مطليّة بالكلس. كان اليباب 
مفتوحاً أو بالأحرى» لم يكن هناك بابء يل بؤابة صغيرة يبلغ 
ارتقاعها خمسين سنتمتراء وتستند إلى مفصلة واحدة. في الداخل» 
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كان هناك قرن حجريه وبضع قصعات منضّنة يعناية قوق 
الأرض. احتوت اثتتان منها على قمح ويطاطا. 

جلسنا بصمت. أشعل بتروس سيجارة: واقترح أن ندتظر قليلاً. 
شعرت بالتعب يلب في ساقي. لكن شيئأ ما في هذه الكنيسة 
كان يثير أعصابي؛ بدل أن يهذئ روعي. ولولا وجود بتروسء. 

سأالت لأقطع حبل الصمت الذي شق علنْ احتماله: 

أيَأْ يكن الشخص الذي يعيش هناء هل لي أن أعرف أين ينام؟ 

أجاب بتروس وهو يشير إلى الأرض العارية: 

شنا حيث تجلس. 

أردت أن أغيّر مكاني لكنه طلب مني البقاء حيث أنا. لا بن أن 
الحرارة قد انخفضت قليلاً, لأني شعزث بالبرد. 

انتظرتا قرابة الساعة. بعد ذلك»: نائى بتروس مرتين أيضاً ذلك 
الاسم الغريب»: ثم سكت. وقي اللحظة التي اعتقدت قيها أننا سنهم 
بالرحيل؛ بنا يتكلم وهو يبطفىء سيجارته الثالثة؛ 

,شنا يوجد أحد تجليات الحب الإنهي. وهو ليس التجلّي الأوحده 
بل الأنقى. فالحب الإله هو الحب الكلي: الحب الذي يلتهم ذلك 
الذي يشعر به. إن مَنْ غمره الحب الإلهي يرى أن لا شيء إلا الحب 
يرتدي أهمية في هذه الحياة. إنه الحب الذي شعر به يسوع تجاه 
البشرء وكان حبَأ عظيماً جناء زلزل النجوم؛ وغيّر مجرى التاريخ 
البشري. وقد استطاعت حياته المتوخدة أن تفعل ما عجز نللوك 
والجيوش والإمبراطوريات عن قعله. 

«خلال آلاف السنين من تاريخ الحضارق شفف أناس كثيرون بهذا 
الحب الذي يلتهم كل شيء. كان لنيهم الكثير ليعطوة قيما 
الناس لا يطلبون إلا القليل. فرأوا أنفسهم مجبرين على الالتجاء إلى 
الصحارى والأماكن المنعزلة: لأن الحب كان كبيرأ إلى درجة أنه 
بتلهم؛ وأصبحوا النشاك القديسين الذين نعرقهم اليوم. 
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أما أنا وأنته اللنان يشعراإن بشكل آخر من الحب الإلهي؛ فإننا 
قد نرى الحياة على هنه البسيطة تبدو فاسية مرعبة. ومع ذلك 
فإن الحب الذي يلتهم: يدقع بملتمسيه إلى التهاون ببكل شيء؛ كل 
شيء على الإطلاق. وهؤلاء لا يعيشون إلا ليفنوا في الحبم. 

أخبرني بتروس أن رجلا مكان يعيش هناء يدعى الفونسوء التقاه 
خلال زيارته الأولى إلى كومبوستيلاء فيما كان يقطف الثمار. 
وكان مرشده؛ وهو رجل أكثر رؤيوية منه؛ صديقاً لألفونسو. وقد 
مارس الثلاثة طقس الحب الإلهي؛ المتمثّل بتمرين «الكرة الزرقاء. 
قال لي بتروس إن هذه التجربة كانت [إحدى أْهُْمّ التجارب في 
حياته: وإنه حين بمارس هذا التمرين الآن» يفكر في الكنيسة 
وي الفونسو. كان الانفعال واضحاً ذي صوته؛ ولأول مرةء لاحظث 
كلك. 

رند قائلاء 

«الحب الإلهي هو الحب الذي يلتهم. تلفظ بهذه العبارةء وكانها 
أفضل تعريف لهذا النوع الغريب من الحب. 

وأضاف: 

قال مارتن لوثر كينغ: نات مرة: أن السيد المسيح لمّح إلى الحب 
الإلهي؛ عننما كان يتحثث بمحبة الإنسان لأعدائه. من الستحيل أن 
تحب أعناعناء وأولئك الثين يسيّبون لنا الأنى»: ويحاولون أن يضاعضوا 
عنابنا كل يوم. لكن الحب الإلهي هو أقوى من الحب بحكثير: إنه 
شعور يغمر كل شيء: ويددخل من جميع النواقذه ويحوؤل كل 
محاولة اعتناء غباراً. 

تعلفت أن تولند من جنيب وآلا تكون قاسياً مع نفسكء وأن 
تتحلث إلى .«رسولكء. لكن كل ما فعلته إلى الآن: ووكل الفائدة 
التي استخلصتها من سلوك طريق ممار يعقوده؛ لن يكون لهما 
معنى:؛ إلا إذا لامسك الحب الملتهييب. 

نكرت بتروس أنه تحذث عن نوعين من الحب الإلهي. لا يبدو 
أنه عرف النوع الأول من هذا الحبه لأنه لم يصبح ناسكاً. 
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أنت على حق. أنا وأنت ومعظم الحمّاج: الذين سلكوا طريق 
مار يعقوبه مستلهمين كلمات «رامء اختبروا الحب الإلهي بشكل 
آخر: الحماس. 

.كانت كلمة حماس تعنيء؛ لنى الأقدمين:؛ رعدة وانخطاف 
وعلاقة بالله. الحماس هو الحب الإلهي منجها إلى فكرة أو موضوع. 
كلنا اختبرناه. فعندما نحبٌ ونؤمن من أعماق نفسنا بشيء ماء 
نشعر أننا أقوى من العالم؛ ويتمتكنا بقين صادق بأن لا شيء 
يمكنه أن يهزم إيمائنا. إن هذه القوة الغريبة تجعلنئا دائماً نتخذ 
القرارات الجيّدة في الوقت المناسب. وعننما نبلغ هنقناء تُفاجا 
بمقدرتناء نحن بالناتء لأثنا خلال «الجهاد الحسن لا شيء يهئنا؛ 
ويحملنا الحماس على تحقيق هدهنا. 

«في العادة يتجلى الحماس بكل قدرته؛ خلال السنوات الأولى 
من حياتنا. نكون: آنناك: لا نزال متصلين بالإلهي اتُصالاً قويَآء ترانا 
ننشكٌ إلى ألعابنا؛ فتبعث الحياة في دماناء ونتمكن الجنود العننية 
من السير. عندما قال يسوع إن للأطفال ملكوت السمواته هقد 
كان يلمح إلى الحب الإلهي متخئاً شكل الحماس. أتى الأطفال إليه. 
ولم يهتموا بمعجزاته ولا بحكمته: ولا بالفريسيين ولا بالرسل. 
جاؤوا إليه فرحين يحدوهم الور. 

أخبرت بتروس أني اليوم: بالضبط؛ فد أدركت أنني ملتزم 
طريق مار يعقوبء. فقد كادت هذه الأيام واللبالي» التي قضيتها 
على أراضي إسبانيا تنسيني سيفيء وتحؤلت إلى تجربة افريدة. وفقد 
كل ما عنذها أهميته في نظري. 

قال بتروس: 

هذا اليوم؛ ذهبنا لنصطاد؛: لكن السمك لم يعلق في الصنارة. 
ونحن؛ عادةٌ. نتقبّل أن يفوتنا الحماس في ظروف تافهة, لا تجز 
تبعاتٍ لهاء قياساً على عظمة الوجود. ونفقد الحماس بسبب هزائمنا 
الصغيرة والضرورية خلال ,الجهاد الحسن.. وبما أثنا نجهل أن الجماس 
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قؤة عليا متّجهة إلى الظفر النهائي» فإننا ندعه يفلت من بين 
أصابعتاء دون أن نلاحظ أن العنى الحقيقي لحياتنا يتملّص متاء هو 
أيضاء؛ قنعمد إلى اتّهام العالم بسأمنا وهزيمتناء وننسى أننا نحن 
الذين أضعنا هذه القوة الآسرة التي تبيزر كل شيء: تجلي الحب 

تدكرت المقبرة التي رأيتها قرب الجدول. إن هذه البوابة القريبة: 
الكييرة كبر غير عادييه كانت تجسيئاً كاملاً لفقنان المعتى. 
ظوراء هذا الباب, لا شيء إلا الموتى. 

أضاف بتروسء وقد قرا أفكاري: 

,نا على يقين أنكء منذ بضعة أيام فوجئت بيء عندما رأيتني 
أفقد أعصابي في وجه الخادم السكبن الذي صثتٌ قليلا من القهوة 
على بنطالي المتّسخ أصلاً من غبار الطريق. في الواقع: كان مرذّ 
غضبي إلى أنني رأيت الحماس ينناح من عيني هذا الفلام, كما 
يجري الدم من ممصم قطعت شرلييئه. رأيت هذا الغلام المفعم 
بالنشاط والحيوية يموت شيئاً فشيئاء لأن القثيل من الحب الداخلي 
ينطفىء في داخله؛ ينطفىء مع مرور كل لحظة. لقد تعلّمت أن 
أعايش هذه الأشياء. لكن هذا الغلافو بهيئته؛ وبكل الخير الني 
شعرت أنه قادر على تقديمه للبشرية: صدمني وأحزئني. كنت 
وائقأ أن عنائيّتني جرحت عنفوانه؛ وكبحتهء لوقت قليل» موت 
الحب الإلهي دااخله. 

«كذلك: عندما حؤلت الروح في كلب تلك المرأة, أحسشت الحب 
الإلهي في شكله الأنقى. كانت بادرتك نبيلة. وشعزث بالسعادة 
لكوني هنا معكء ولأنني مرشدك. وبالنظر إلى هذا الأمر: ساشارك 
معكء للمرة الأولى: في هذا التمرين.. 

وعلمني بتروس طقس الحب الإلهي: «تمرين الحكرة الزرقاى. 
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طقس الكرة الزرقاء 


لجلسن بارتيا> واستر؛ وحاول الا تفكر بشي». 

واستشعز' الجمال هي -حبلك للحياة ادع قلبك حر صديقا كو كل شي 
وابعد عن الأمور اأخسيسة:. فلشد بصوت متنعخنفض اغدية تعلمتها في الطفولة. 
تحيل طلبك يكبر ويملاً غرهتك» ثم بيثلله بنور أرق حاد برك 

عندما تصل إلى هلله النقطق استد؟ الحضور الوذى للقديسين الذين تملث 
بهم وأنت طفل. بثقّ بانهم هنا وفنهم يندون من كل اجاتبه مبتسمين 
يحملون لك الإيمان وفلثقة بالحياة تمذل القدهسين وظم يعتتربونه واضعين 
لبديهم دون رلسكء متمثين لك الحب والسلام والاتحاد بالعالم غتتحاد التديسين. 

عندما يعتوى اليك هنا الانطباع تيكل النور الأزرق اليناراً ييدسدلك: ويخرج 
منكه مثل ساقية لامعة داثقة. ثم يتتشرافي مدزلك وفي حيك ومدينثئك 
وبلادك ويغعر العالم الجمع ددخل كرًة زرقاء هائلة. هذا هو تجلي الحب 
الأعظم الذي يتخطى اللعارك البوهية لحكنه يقواق عزيمتك؛ ويمنحك النشلط 
والطاطة والسلام. 

احتلظ الأطول وقت ممكن بهذا النور الذق يغمر العالم. ا3قلبك منتوح 
ينشر الحب. إن هذه اللرحلة من التمرين يجب أن تدوم -خمس دقائق على 
الأقل. 

وشيئاً نشيثا لخر من الرعدط وارجم إلى الواظع. اسيبقى القليسون إلى 
جانبك وسيكون النور الأزرق احاضرأ على الدوام. وينبفي أن تقوع بهذا الطقتس 
مع عده اشخاص-. وقي اطكه الحالة ينبني للمشاركين أن تتشابك البليهم. 


118 


قال بتروس: 

ساساعدك على إيقاظ الورع وخلق القوة التي تتمثد مثل 
كرة زرقاء حول الكوكبه اعتراقاً مني بأني احترم سعيكه 
واحترم ما لنت عليه. 


حتى الآنه لم يُبِبِ بتروس فط أي رأيه سواء أكان إيجابياً ام 
سلبيآء بطريقتي في تنفيذ التمارين. صحيح أنه ساعدني في تغسير 
أول اتنّصال لي «بالرسول؛: وجعلني أخرج من الرعدة في تمرين 
اليذرة لكثه لم يُبد أي اهتمام بالنتائج التي تَوَضَلْتُ إليها. سألتهء 
أكثر من مرةقء لما لا يريد معرظة انطباعاتي ومشاعري. وكان في 
كل مرة: يجيبني أن واجبه الوحيد. كمرشد» هو أن يدلني على 
الطريق ويلقنني ممارسات برام. أما جني الفائئة من هذه التمارينء 
أو عدم الاكترات لهاء فيعود إليّ وحندي. 

عندها أعلن بتروس أنه سيشاركني في التمرين» شعرت فجاأة 
أنتي غير جنير بمنيحة؛ فهو يعرق مواطن ضعقي؛ وقد خامرة 
الشك مرات عدّة في قدرته على مراققتي في الدرب. أردث أن أقول 
له ذلك؛ لكنه قاطعنيء قبل أن أنبس بكلمة: وقال: 

لا تكن قاسياً مع نفسكء وإلا فانت لم تتعلم الدرس الذي 
لقّنتك إياه» عليك أن تقبل مليدحاً تستحقه., 

اغرورقت ععيناي بالدموع. أخذ بتروس بيديه وخرجنا. كان 
الليل قاتمأ بشمكل غبر مالوف. جلشث قربه؛ وبدأنا نفتي. كانت 
الموسيقى تنبعث مثي؛ وكان بتروس يرافقني دون جهد. ثم رحت 
أطرق الأرض بيدي طرقاً خفيقاً قيما جسدي يتمايل من الأمام إلى 
الوراء. تضاعفت حذة الطرقات:؛ وانهمرت الوسيقى بطلاقة مني» 
لتشكل نشيدا يمجد السماء القائمة؛ والسهل الصحراويه والصخور 
التي لا حياة فيها. بعد فليلء رايت القنيسين النين آمنت بهم عنلها 
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كنت طغلاء والنين أبعلتهم الحياة عنيء لأني: أنا نفسي؛ قَتَلْتُ 
جزءاً كبيراً من الحب الإلهي فِيْ. لكن الآن» رجع الحب الملتهم 
دشاقأء وابتسمت وجوه القديسين كما كنت أراهم في صخري. 

فتحت ذراعي حتى يسيل الحب الإلهي. واخترقني شعاع غامض 
من النور اللامع الأزرق» وخرج مني مطهراً روحي من آثامهاء ثم ملأ 
العالم بأسره. وبكيت؛: بكيت لأني كنت أعيش الحماس من 
جديد. كنت طفلاً أمام الحياة: ولا شيء في هذه اللحظة يمكنه 
أن يسبب لي أقل ألم. شعرتُ بحضور يقترب مني ويجلس إلى 
يميني. خلث أنه «رسوليب: وأنه وحده يستطيع تمييز هذا النور 
المبهر الذي يخترقني ويخرج مني؛ لبنتشر عبر العالم. 

تضاعفت حذة النور؛ وشعرت أنه يفمر العالم أجمع: مخترقاً 
جميع الأبواب وكل الأزفة؛ ويعغ الكائنات الحية باكملها في 
ومضة عين. 

شعرت أن أحناً يمسك بيدي المطتوححتين المبسوطتين نحو السماء. 
في هذه اللحظة؛ أصبح شفاع النور الأزرق أقوئه حتى خلثه 
سيختفي؛ لكني نجحت في الاحتفاظ به بضع دقائق أيضأء حتى 
نهاية أغنيني. 

عندسَب؛ استرخيت مرهقا. لكن حرأ وسعيدا بالحياة التي 
عشْتها. ابتعنت اليئان اللتان كانتا تمسكان بيدي. وعرفت أن 
إحناها جكانت يد بتروس؛ وأدركت بحدسي صاحب اليد الأخرى. 

فتحت عيني من -جديد: فإذا بي أرى إلى جانبي الراهب الفونسو 
الذي ابتسم وقال؛ مساء الخير. ايتسمث أيضأء وأمسكت من جديد 
بيده وضممتها بشذة إلى صدري. لم يتركني أفعل: وسحبها 
برقه. 

لم يتفؤه أي مناء نحن الثلاثة:» بكلمة. ثم نهض الفونسو: 
وانطلق إلى السهل الأمعز. شيّعته بنظراتي إلى أن اختفى في الظلمة. 
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بعد فليل؛ قطع بتروس حبل الصمتء لكنه لم يتحذث بشيء 
عن الفونسو: 

- قم بهذا التمرين؛ كلما قدرت على ذلك؛: شيسكن الحب 
الإلهي قلبك من جليد. مارشه قبل المباشرة بعمل؛ أو في أول ليام 
السفرء أو حين تشعر أن شيئأ ما قد أثار انفعالك كثيرا. مارشه إن 
أمكن مع شخص تحبه: لأن هذا الثمرين يجب تقاسمه مع 
الآخرين. 

عاد بتروس مجندءاً إلى صورته القديمة: التقني والمعلّم والرشد 
الذي أعرف عنه أشياء قليلة. اختفى الانفعال الذي أظهره داخل 
الكوخ. ومع ذلك؛: فإنني شعرت يكير نفسه؛ حين ضقط على 
يدي خلال التمرين. 

رجعنا إلى الكنيسة البيضاء. حيث تركنا أمدعتنا. 

قال بتروس» وهو يتمدد أرضاً: 

إن ساكن هله الكنيسة لن يرجع اليوم. أعتقد أننا نستطيع 
الوم هنا. 

بسطت كيس النوم. شربت جرعة من الخمرء واضطجفت أرضا. 
كنت مرهقاً من الحب لملتهم إرهاقاً لذينآ. وقبل أن أغمض عيني» 
تذكرت الراهب النحيل اللتحي اللي تمنََّى لي مساء سعيداً. في 
مكان ما في الخارج؛ يغنى هذا الرجل في شعلة الحب الإلهي. لعل 
هذا المساء كان قائماء لأن نور العالم كله تجمّع في الفونسو. 
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يفن 


الموت 


سأالت المرأة العجوز التي قذمت إلينا طعام الإقطار: 

هل أنتما من الحكّباج؟ 

كنا في ,نوفرا وهي.قرية بيوتها صغفيرة: تزيّن واجهاتها 
تروس من القرون الوسطى. كانت هذه البيوت متحلقة حول سبيل 
ماء: ملأنا منه قربنا قبل قليل. 

أجِبْث المجوز بأننا كنتكك؛ وقرأنا في عيني المرأة الاحترام 
والوقار. 

قالت المرأة: 

عندئما كنت صفيرة: كنت أحم إلى دكومبوستيك مرة 
في السئة على الأقل. بعد الحرب وبعد فرانكو: لا أعرف ما -جرىء 
ولكن يبنو أن الحج قد توقف. يجب القيام بزيارة إلى هناك» سيرأ 
على الأقدام. قالناس» في هته الأيامء لا يحبون التنقل إلا شي 
السيارة, 

بقي بتروس صامتاً. كان قد استيفظ بمزاج سيِىء. كنت 
متفقاً مع المرأة؛ وتخيلت طريفاً جنيدة إسفلتية تخترق الجبال 
والأودية: وسيارات سمت قوق أغطيتها أصدافه ودكاكين 
وتذكارات عند أبواب الأديرة. 

تناولت للثو قهوتي الممزوجة بالحليب» والخبز المفقّس بزيت 
الزيتون. استشرت دليل إيميري بيكو بعد الظهيرة. وتوقعت بلوغنا 
سانتو دومينفو دولا كالثادا؛ وخططث لننام في الفندق 


ايفن 


السياحي!2. كنت قد أنفقت من امال أقل بكثير مما توقعت: 
بالرغم من الوجبات الثلاث التي كنا نتناولها يومياً. كان الوقت 
ملائماً للتيذير: وقورت أن أولي جسدي العناية نفسها التي أوليتها 

استيقظت يحدوني شعور غريب بالوصول سريعاً إلى «سائتو 
دومينفوء. وهذا شعور لم يخامرني»: حين كنا نسير قبل يومين 
باتجاه الكئيسة المدحوتة في الصخر. كان متروس أكث؛ر كابة 
وأكثر صمتأ من العاد5. فسالته عمًا إثا كان السبب عائداً إلى لقائه 
الفونسو. وشعرت برغبة فوية في استدعاء أستران. لكن لم يسبق 
لي أن استدعيته في الصباح. وخفت ألا تتحقق تلك الرغبة؛ 
فتخليت عن الفكرة. 

انتهينا من إفطارناء وأكملنا مسيرتنا. تجاوزنا بيتاً مزئائاً بشعار 
تسبه وخرائب لنزل حخاج قديم وحديقة تقع في ضواحي القرية. 
وفيما كنت أتوغل من جديد قي الحقول» شعرت بحضور قوي إلى 
يساري. استوقفني بتروس؛ وقال»: 

الركض لا يجدي نفعاً. قث وواجة. 

فكرت بالاننصال عن مرشديه واستئناف السير وحني. 
أحسست بألم وتشتج في المعنة. للوهلة الأولى: ظننت أن الأمر ناجم 
عن الخبز للغفس بالزيت: لكن هذ الألم عرقته من قبل ولا 
استطيع خداع نفسي: إنه توثر, توثر وخوف. 

قال بتروس: بنبرة ملكة: 

انخظر اخلفك. انظر قبل أن يفوت الأوانا 

استدزث بعنف. كان إلى يساري بيت صغير مهجور تكسوه 
النياتات الي أيبستها الشمسى: وبستان زيتون يبسط نحو السهاء 


)١(‏ هي الإسباتية: «برادور ناسيوتال. والطنائق السياحية قصور قديمة: ثو انصاب تاريخية 
حؤلتها لحكومة الإسبانية فنادق من الدرجة الأولى. 
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أغصانه الملتوية. ويين بستان الزيتون والبيت» كلب يحدّق إلي: 
الكلب نفسه الذي طرئته من منزل المرأة قبل يام معدودة. 

نسيت حضور بتروسء ونظرت بلا وازع إلى عيني الكلب. شيء 
مافي داخليء ربما كان صوت أستران أو ملاكي الحارس كان 
يقول لي إنه سيهاجمني إن أشحت نظري قليلاً. بقينا على هذه 
الحال دقائق لامتناهية. فأناء بعد أن عرفّث عظعمة الحب اللتهم 
أراني من جنيد أواجه الأخطار اليومية والنائمة للوجود. تساءلت؛ لم 
يتبعني الحيوان كل هذه المساقة؟ ومانا يريدء في النهاية؛: من حاجٌ 
يبحث عن سيفة: ولا يملك الرغبة ولا الصبر ليواجه المشاكل التي 
تعترض سبيله؛ سواء أكان الأمر متعلقاً بالناس أم بالحيوانات؟ 
حاولت أن أقهمه تلك عبر نظراتيء: متذكرا الرهبان الذين 
يتواصلون من خلال النظر؛ لكن الكلب لم يتحرك. ظلّ يحذقئ 
إل دون أن ايبدي انفعالاء وهو يتاب لهاجمتي؛ متى استدرت؛ أو 
أظهرت شيئا من الخوف. 

أدركت فجاأة أن الخوف قد اختفى. كانت معلتي متشنجة: 
وشعرت برغبة في التقيؤء بسبب للتوترء لكني لم أخف. فقط؛ 
كان عليّ ألا أشيح بناظريه حتى عندما لمحت طيفاً يقترب عبر 
الطريق الصفيرة إلى يميني. 

توقّف الطيف بضع لحظات: ثم اتنجه مباشرة نحونا. واجه تماماً 
مجال نظراتناء وتفؤّه بكلمات لم أفهمها. كان الصوت نسائياًء 
وكان الحضور الذي ينبعث منه فويّاً وتيا إيجابياً. 

في اللحظة التي انتصب فيها طيف لمرأة بين عينيٌ وعيني 
الكلب؛ استرخت معلتي: لدي الآن صديقة تساعدني في هذا 
الصراع العبثن العقيم. عنلنما اختفى الطيفه أخفض الكلب عينيةه؛ 
ويوثبةء قفز وراء البيت المهجورء وغاب عن ناظري. 

عند هذه اللحظة فقطه؛ أخذد الخوف يضرب قلبي بشتة لدلرجة 
أنني شعرت بالدوار وأحسستني على شفير الإغماء. وفيما كان 


نفق 


كل شيء ينور من حوليء؛ تحزيت الطريقء حيث مررنا أنا 
وبتروس قبل دقائق قليلة؛ بحثأً عن الطيف الذي أعطاني القوة 
لأهزم الكلب. 

كانت راهبة: تدير لنا ظهرهاء وتمشي باتجاه ,أنوقراء. ثم أستطع 
تمبيز وجهها؛ لكني تذكرت صوتها؛ وقذرت عمرها بالعشرين 
على الأكثر. نظرت إلى الطريق التي وصلت منهاء كانت دربا 
صغيرة لا تؤذي إلى أي مسكان. فتمتمت وشعوري بالنوار يتزايد: 
«إنها هي... هي التي ساعلتني». 

فال بتروس» ممسكاأ بلبراعي: 

لا تزدُ نزواتٍ جديدة على عالم حاقل بكل الخرائب. هالراهبة 
ومن البديهي انك لا تستطيع رؤيته. 

استمز قلبي في خفقائه كمجنون. كنت مقتنعاً أن وضعي 
سيكون سيّئاً. سيطر على الذعر فمنعني أن أتكلم: أو اطلب 
شرحاً. جلست أرضاء وبال بتروس رأسي ورقبتي مالاء. تذكرت أنه 
قعل هذا عند خروجنا من منزل الرأة. لكنني في ذلك النهار 
بكيت وشعحرت بانني في حالة -جينة. أما الآن فشعوري معاكس 
تماماً. 

تركني بتروس أرتاح لوقت طويل. أنعشني اماء؛ واختفى الغثيان 
شيئاً هشيئاً. ثم اقترح بتروس أن نعاود المسير؛ فونفقت. مشينا 
حوالى ربع ساعة؛ لكن الإرشاق عاودني. جلسنا عند أسفل عمود 
يدعى ,روليوء: وهو عمود قروسطي يعلوه صليبء ويشير إلى بعض 
الملحطات في طريق مار يعقوب. 

فال بتروس؛ فيها كنت ارتاح: 

لخوقك أساء إليك اأكثر من الكلب. 
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أَرَكْتُ أن أعرف سبب هذه اللمواجهة العبثيّة. 

فال بتروس: 

إن بعض الأحناثه في الحياة وعلى الطريق إلى مار يعقوبه 
تقع بمعزل عن إرادتناء فخلال لقائنا الأول؛ قَلْتُ لك إني قرلت في 
نظرات الغجري اسم الشيطان الذي عليك مواجهته. وَفَوجِنْتٌ: لدى 
معرفتي أن هذا الشيطان كلبه تلكني لم اقل شيئاً حينناك. 
وعندما دخلنا إلى بيت الرأة» وأحسشت للمرة الأولى بالحبْ الملتهم, 
عندئفنٍ فقطهء رأث عدؤك. 

ولا أبعثت الكلب عن هذه السيدق لم تجد له مكاناً. وأن تعلم 
أن لا شيء يضيع؛ إن كل شيءٍ يتحؤلء اليس كذلك؟ لم تفعل 
كما فعل المسيح: حين أدخل الشياطين في قطيع من الخنازير؛ فإنا 
بالقطيع يثب عن الجرف إلى البحيرة ويختنق. وكل ما فعلته أنت 
هو أنك أبعدت الكلب. والآن» تهيم هنه القوة خلفك دون هلثف. 
وقبل العثور على سيضك؛ عليك أن تقزر إنا كنت ترغب في أن 
تكون سبد هذه القوةء أو عبدها. 

تضاءل شعوري بالتعب. تنفسْتُ بعمق؛ متحتساً حجر العمود 
البارد الذي أسندت إليه ظهري. فدَّم إل بتروس القليل من اما 
وأضاف: 

إن الهواجس تبداً بالظهور: حين يفقد الناس تححكمهم بقوى 
الأرض. فلعنة الفجري نقلت الخوف إلى هده المرأة: قفطتح ثفرقء دخل 
منها رسول الميْت. ليست هذه حالة عادية: لكنها ليست نادرة أيضاً. 
هذا يتعلق؛ إلى حذ بعيد, بالطريقة التي تتصزف بها حيال تهديئات 
الآأخرين. 

هذه المزةه كنت أنا من تذكر مقطفاً من الكتاب المقلس؛ وهو 
موجود في سفر ايوب: دما كنت أخشاه قد غشيني وما قزعت منه 
قد رهقني. 
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فال بتروس»: 

إن التهديد لا يمكن أن يفعل بنا شيئأ إذا لم نكن قد 
قبلناه. حين تخوض ,الجهاد الحسن.: لا تنس هذا أبئاً. كما يُفترض 
بك آلا تنسى أن الهجوم أو الهروب يشكلان جزءاً من الصراع؛ بخلاف 


الخوف الذي يشل العزيمة. 

لم أخف في الحال. فقد فوجئت» أنا نفسي؛ بتلك. وتباحثت 
بالموضوع مع بتروس. 

أجاب»: 


أعرف ذلكه وإلا لهاجمك الكلبء وربح المعركة بالتاكيف 
لأنه لم يكن خائفاً. أما الأمر الأطرف؛ قهو وصول الراهبة. عننما 
تراءى لك حضور إيجابي؛ أنباك خيالك الخصب أن أحدا ما جاء 
لنجنتك. وهذه الثقة أنقنتك؛: حتى وإن كانت غير مستندة إلى 
واقع مقبول. 

ثناء المشيء أعلن بتروس قائلاً: 

- إن ثمة أمراً عليك معرفته. هو أن المبارزة مع الكلب لا 
يمكن أن تنتهي إلا بانتصار أحلكما. في المرة المقبلة: » حين يظهر 
من جديده؛ حاولٌ أن تضع حثاً للصراع؛ وإلا استمرٌ شيحه يقش 
مضجعك؛ حتى آخر أيّامك. 

بعد لقاء القجري»؛ أوحى إلى بتروس أنه يعرف اسم هذا الشيطان. 


سألته من يكون. 
هم جوقة: لأنهم شياطين كُثر. 
كنا خمشي على أراض د يمهنئها المزارعون لنثر البثدر. هنا وهناك 


فلاحون ينقلون خزانات ماء بنائية: ليواصلوا حريهم الأبنية ضد 
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قحط الأرض. وعلى جوانب طريق مار يعقوب» حجارة مكدّسة 
تؤلف جدراناً لا ننتهي» تتصالب وتتماهى مع مناظر الريف. فعلى 
الرغم من أن هذه الأراضي قد خُرثت لقرون خلت» فإن ثمة حجارة 
تنبثق على الدوامء وينبغيء انتزاعهاء حجارة تكسر نصل المحراثء 
وتشؤه الحصان؛ وتقرّح يد الضلاح. إنه صراع يعاود كل سنة؛ ولا 
ينتهي أبداً. 

. كان بتروس أحكثر هدوءاً من العادة. وتلحكرُث أنه: منذ 
الصباح: لم يقل شيئاً. بعد الحوار قرب العمود القروسطيء آثر 
الصمحه ولم يُجب إلا مامأ عن أسئلتي- أرئت أن أعرف أكثر عن 
قصة ,رجوقة الشياطين هذى لكنه لم يُظهر استعناداً لمقاربة 
للوضوع. وقررت انتظار مناسبة أكثر ملاءمة. 

تستقنا ربوة صغيرة. ومن علء لمحت قبَّة الجرس الرئيسية 
لكنيسة سانتو دومينغو دولا كالثادا. شجعتني تلك الرؤية: 
ورحث أحلم بالراحة والسحر قي الفندق السياحي (ربارادور 
ناسيونال»). وتغيد قراءاتي أن هذا البنى قد شيّده القئيس دومينيك 
شخصياً ليستقبل الحجاج. كما أن مار فرنسيس الأسير قضى فيه 
ليئته عندها كان يسح إلى ركومبوستيلا: وكل هذا أثار 
اهتمامي. 

كانت الساعة السايعة مساق عنلما قَرْر بتروس أن يتوقف. 
تذكرت ب«رونسوفو» وللشي البطيء الذي أمرني به بتروس؛ تماما 
في اللحظة التي كنت أشعر فيها بيرد قارس؛ وبحاجة ملخة إلى 
كاس من النبيذ. خفنت آلا يقوم الآنه باقتراح عمائل. لكنه قال: 

لن يساعدك أبناً .رسول. في هزم «رسول آخر. ف /الزُسلء 
ليسوا خدّرين ولا اشراراً. سبق لي أن هَلْتُ كل ذلك. وأضيف أنهم 
مرتبطون بعضهم بيعض؛ تربطهم مشاعر أمانة. لا تعتمد على 
أستران إذا أرئت أن تهزم الكلب. 


لحن 


هنه للرة؛ أتا الذي لع يكن مستعئاً للتحنث عن الشياطين. 
كنت ريد الوصول بسرعة إلى سانتو دومينفو.. 

ان «زسلء للوتى يمكنهم أن يسكنوا جسداً يهيمن عليه الخوف. 
لنا هم كثر في حالة الكلبء اجتلبهم خوف لمرأة. ليس وحده 
«رسول» الفجري القتيلء: بل للرُسلء المختلفون الثين يهيمون مغتّشين 
عن وسيلة للاتصال بقوى «الأرض». 

الآن فقط؛: أجاب عن سؤالي. لكن شيئاً ماء في الطريقة التي 
تكلم بهاء بدا لي مفتعلاء كما لو أقه يحيد عن الموضوع الحقيقي 
الذدي يوذ مناقشته معي. وأعلمتني غريزتي؛ بذلك هورا. 

سآلته؛ وفي لهجتي شيء من الفضب» ٠‏ 

مانا تريد يا بتروس بالضبط؟ 

لم يُجبني مرشدي. خرج عن الطريف: واتجه إلى شجرة قديمة 
شبه عارية شي احد الحقول تبعد عشرات الأمتار؛ وهي الشجرة 
الوحيدة المنتصبة عند الأفق. وبما أن بتروس لم يدعُني إلى اللحاقٌ 
به فقد بقيت مسمراً في مكائي؛ ورأيت مشهداً غريبا. كان 
بتروس يدور حول الشجرة ويتكلم بصوت عالٍ وعيناه مطرقتان. 
ثم أشار إِليّ أخيراً بالاقتراب: 

اجلش هنا. 

حمل صوته نبرة جديدة. ولم أستطع أن أعرف إذا كانت هذه 
التبرة تعبّر عن الحنان أم عن الحسرة. 

ستيقى شنا. ألقاك غمداً في «سانتو دومينفو دولا كالثانةه. 

وقبل ان اتمكن من التفؤه بكلمة؛ تابع بتروس: 

سياني يوب وأضمن لك لك .لنء تواجهء يومأء عدوك اللدود أي 
الكلب على طريق مار يعقوبه وعنلما يأتي هذا اليو كن 
مطمئناء لأني ساكون قربك» وأمتك بالقوة اللازمة للصراع. لكن 


كرقا 


اليوم ستواجه نوعاً آخر من الأعداء, عدوا وهمياً يمكنه أن يدهرك: 
كما يمكنه أن يكون صنيقك الفضْل: وهو الوث. 

إن «الإنسان هو الكائن الوحيد في الطبيعة الذي يعي موته 
المقبل. ولهذا السببه لهذا السبب ققط أكن احتراماً للجنس 
البشريء وأتصور أن مستثقبله سيكون أفضل من حاضره. حتى 
عتنما يعرف الإنسان أن آيَامه معنودق وأن كل شيء سينتهي في 
الوقت اللي يتوقع فيه النهاية؛ فهو يجعل من الحياة صراعاً جديراً 
بكائن أبدي. وما بدعوه الناس باطلأء كترك اكثار بعد الوته أو 
إنجاب الأولاد, أو العمل على تخليد الذنكرى أرى قيه التعبير الأسمى 
عن الكرامة الإنسانية. 

إن الإنسان» وهو مخلوق هش؛ يحاول دوما أن يتسثر على اليقين 
الأسمى لوته. ذلك أنه لا يعرف أن الوت هو التي يدقحه ليحقق 
ألفضل الأشياء شي حياته. تراه يخاق العبور شي الظنمة؛ ويرعبه 
المجهول إلى أقصى حد. وتتمثل الوسيلة الوحيئة للتخلص من هذا 
الخوف بأن ينسى أن أيامه معنودة. هو لا يعرف أنه لو وعى الموته 
لصار أقدر على مواجهته بجراة أكبرء فيمضي قنمأ في انتصاراته 
اليومية؛ لأن ليس لليه ما يخسيره منذ اللحظة التي يصبح قيها للوت 
أمراً محتوهاً. 

بدت لي فكرة قضاء الليل في سانتو دومينفو, ذكرى بعيدة. 
تابعت باهتمام متزايد أقوال بتروس. وعلى الأفق المقابل لناء بدات 
الشمس بالغروب. اعلّها سمعت أيضاً هذه الكلمات. 

دلوت هو رقيقنا الأكبرء لأنه هو الذي يجعل احياتنا معنى. 
ولكن: لكي نتافل الوجه الحقيقي لوتناء علينا أن نتذكر: أوؤلاً, 
كل الرغبات والأشوال التي يستطيع اسمه إيقاظها فيناء وفي أي 
كائن حي. 

جلس بتروس تحت الشجرة: ودعاني لأفعل مثله. قال لي إنه دار 
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حول جذع الشجرة منذ قليل؛ لأنه تذكر ما حدئه عندما كان 
حاجاً في طريقه إلى «مار يعقوبه. ثم أخرج من حقيبته شطيرتين 
كان قد اشتراهما وقت الغخلاء. 

قال: وهو يقدمهما إلي: 

إن المكان الذي تجلس فيه لا يشكل أي خطر. ليس هناك 
أفاع ساقة؛ ولن يرجع الكلب اهاجمتكء إلا عندما بنسى فشله هتا 
الصباح. وليس قي الجوار صعاليك ولا مجرمون. أنته إذن؛ في 
مكان آمن بشكل مطلق إلا من خطر واحده خوقك 

قال لي إني خبرته منذ يومينء شعوراً حاثاً وعنيفاًء وهو الحب 
لللتهم ولم أترذد في أي لحظة:؛ ولم أنه لأني لم اكن أمنك 
أحكاماً مسيقة عن الحب الكوني. أما المونّه فلنينا جميعاء بشأنه: 
أحكام مسبقة:؛ ولا نعرف أنه تجلٌ آخر للحب الإلهي» ليس إلا. 
أجبت بتروس أنني» بعد كل هله السنوات من الاكتساب والتعلم 
قد انتصرت على الخوف من الموت عمليًا. هي الواقع» كنت أخاقف 
الطريقة التي ساموت بها؛ أكثر من خوفي الموت تطسه. 

قف إذن؛ هذا المساء بالتجربة الأكثر رعباً للموت. 

وعلمني بتروس تمرين «النقون ححيا. 

ثم قال لي بتروس: فيما كنت اتذكر تمريناً مسرحيا مشابهاً 

يجب ألا تمارسه إلا مزة واحدة. يجب أن توقظ كل الحفيقة 
داخلك؛ كل الخوف الضروري لكي يتيج لك التمرين الانيثاق من 
أعماق نفسكء؛ فيمرّق قناع الرعب الذي يخطي الوجه الحبٌ للموت. 

نهض بتروس؛ ورأيت طيفه منتصباً وسط السماء التي اصطبغت 
بألوان الشمس الغارية. وبما أنني بقيت جالساء فقد بنئت قامة 
عملاقة تبعث على الرهبة. 


نضن 


تمرين «المدفون حيّاء 


لجلسن على الارض ؤاسترع. اشبك يديك الوق صدرك» واستلق هلي وضعية 
ذليت, 

تخيئل كل تفاصيل دنك وكاأنه سيحدث اده بيد أن الطرق للوحيد اهو 
أنك مدنون حيئاً وبمقدار ما تتوالى الأحدغته الكئيسق للسيرة حتى القبى 
كزال النعش هي الحطرط يشيغي لك أن تشد كل عضلاتك هلي جهد أخير 
يللس التتحروكده ولسكن الا لتحركد الا نتحتك احتى اللحظلة كلتي تنفد غليها 
قدرتك على الاحتمال. وبحركة ولحدة أدظؤ بلكل جسمك ألوج النعش. 
تنشن بعمق وكن حر ويتضاعف ثلثير هذه الأحركة إذا راقتها صردة 
صرلكة تابعة من العماق -جسدك. 
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بتروسء لدي سؤال آخر. 

ماهوا 

هذا الصباح؛ كنت صامتاً وغريباء وكائك حدشت قبلي 
مجيء الكلب. كيف كان ذلك ممكداً؟ 

عندها اختبرنا معأ الحبْ الملتهمء تشاركنا في المطلق. هاتطلق 
يُظهر كل الناس على حقيقتهم: بوصفهم شبكة هائلة من 
الأسباب والنتائج. ويغدو لكل حركة؛ يقوم بها أحنناء انمكاسها 
في حياة الآخر. هذا الصباح؛ كان ذلك الجزء من المطلق حيّاً متوقداً 
في داخلي: فتمكنت من فهمكه: ليس بمفردك: بل فهمت كل ما 
هو موجود قي العالم. دون أن يحنه زمان أو مكان. لقد تضاءل 
التاثير. ولن يرجع إلا في المرة القبلة:ء حين أقوم بتمرين الحب 
الملتهم. 

تدكزث المزاج السيّىء لبتروس هذا الصباح. فإذا كان يقول 
الحقيقة: فالعالم؛ إذن» في صدد اجتياز مرحلة صعبة جداً. 

قال» وهو يبتعل: 

سانتظرك في الغندق. سأسجل اسمك في مكتب الاستقبال. 


تبعته ينظرائي إلى أن اختفى. إلى يساري في الحقول؛ كان 
العقال قد أنهوا أعمالهم: ورجعوا إلى بيوتهم. قَرّرت القيام بالتمرين» 
عند هبوط الليل. 

كنت هادثاً. كانت هذه هي لمرة الأولى التي أبقى فيها وحديء 
منذ أن شرعت قي الرحلة الغريبة لطريق مار يعقوب. نهضت» 
وقمت ببعض الخطوات في الجوارء لكن الليل شبط سريعاً؛ فرجعت 
إلى حيث الشجرة؛ مخاقة أن أضيع. وقبل أن يصبح الليل نامسأء 
دؤُنْتُ في نهني السافة التي تفصل الشجرة عن الطريق. وبالنظر 
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إلى عدم وجود ضوء يزعجني؛ فقد شعرتني فادرا تماماً على رؤية 
الدرب: والوصول إلى «سانتو دومينفوى؛ بطضل البريق الوحيد للهلال 
الصغير الذي ظهر كي السماء. 

حتى الآن» لم أشعر بالخوف. قلت في نفسي إنني في حاجة إلى 
الكثير من الخيال لأوقظ في داخلي كل المخاوف التي تحدكها ميتة 
فظيعة. لكن قَلّما يهم عند السنوات التي بلفناها. عتدما يهبط 
الليل» يُرجع معه كل الخاوف المختبئة في حنايا أنفسنا منذ 
الطفولة. وكلّما اسودٌّ الليل» أشعر بالاستياء. 

كنت هنا وحيئاً وسط الريف. حتى وإن صرخت:» فلن يسمعني 
أحد. تذكرت الهجوم الذي تهددني هذا الصباح؟: فشعرت بخوف 
عظيم: لم اشهد له مثيلا في حياتي. 

مانا لو مث؟ عندكفء ينتهي كل شيء. إلا انني؛ اثناء مسيرتي 
تبعأ لنهح لليراث؛ تحذكت إلى أرواح عنيدة» وكان لدي اليقين 
الكامل بأن هناك حياة بعد للوت. لكني لم أتساءل كيف سيتم 
هذا الانتقال. لا ب أنّْ الانتقال من بُعد إلى آخر مُخيف» مهما نكن 
مستعثين. لو مث هذا الصباح: مثلاء لفقنتُ طريق مار يعقوبه 
وسنواتث دراستي؛ وحسراتث عائلتيء وادال المخبًا في حزامي كل 
معنى. تذَكَرث نبتة وضعتها على مكتبي في البرازيل. النبتة لا 
تزال موجودة, وكذلك الباص؛ وبائع الحُضر القابع على الناصية 
والذي يبيع بضاعته بسعر أغلى من الجميع؛ وعاملة الهاتف التي 
تعطيني سر الأرقام على لائحة حمراء. كل هذه الأشياء الصغيرة 
التي بإمكانها الاختفاء؛ شيما لو حلث لي سناد مفاجىء؛ هي التي 
تؤكد لي أنني لا أزال على قيد الحياةء لا النجوم ولا الحكمة... 

كان الليل مظلماً تماماً. وعند الأفق؛ استطعت أن أميز الأضواء 
الخافتة للمنينة. تمتئحت أيضاً ونظرت إلى أغصان الشجرة الخيّمة 
فوق رأسي. بعد قليل» سمعت أصوتا غريبة من كل نوع. كانت 
تصدر عن حيوانات الليل التي خرجت لتصطاد. وبما أن بتروس لا 


دان 


بمكنه معرفقة كل شيء لثنه بشر مثلي؛ شمن يضمن لي أن ليست 
هناك أفاع سامة؟ ثغ, مائا عن النكاب؟ التشاب الأبئية لأوروما؟ لعلها 
قررت: وقد اشتمت رائحتيء؛ أن تمرّ هنه الليلة من هنا. ثم سمعت 
صوتا قوياً يشبه غصناً يُكسر: فانتفضته وبدا قلبي يخفق في 
صدري خففات -جنونية. 

كنت متشتئجأ للغاية. وكان من الأفضل أن أقوم بالتمرين» 
وأذهب إلى الفندق. هنات قليلكًء وشبكث يدي فوق صدري في 
وضعية الميث. شيء ما قريب مئي تحرك. نهضت متوثباً. 

لم يكن من خطب. كان الليل قد غمر كل شيء: وأيقظ 
بظلامه كل المخاوق البشرية. تمدتّدت من جديد؛ مصقماً هله امرة 
على جعل كل خوف حاذزاً للتمرين. ولاحظت أنني كنت أتصبّب 
عرقاء بالرغم من برودة الطقس. 

تخيّلت النعش مسقراء والئاس واقفين حولي. كنت جامذاء 
لكني ما زلت حيّاً. وودت لو أستطيع أن أبلغ عائلتي:؛ التي ترى 
كل شيء أنني أحبّهاء لكن الصوت احتبس في حنجرتي. كأن 
أمي وأبي يبكيان» وأصدقائي يلتفون حولي»: وكنت وحينلًا كل 
تلك الكائنات العزيزة كانت هناء وليس بمقدور أحد الجنس 
بانني حي يرزقء أو بأنني لم احفق ما كنت راغبأ في تحقيقه 
أثناء وجودي في هذا العالعم! حاولت يائساً أن أفتح عيني» أن أقوم 
بإشارة؛ أن أقرع غطاء التابوت» لكن لا شيء في جسدي يتحزك. 

كنت أشعر أن النعش يتمايل. كانوا ينقلونني ألى المقبرة. 
استطعت سماع صوت الحلقات التي تحتك بحمّالات الحنيد: وخطوات 
الناس قي الموكبء وأصواتاً تتسامر. قال أحدهم إنه مدعو إلى 
العشاء لاحقأ وعقّب آخر أني مث شاتاً. كانت رائحة الأزهار حول 
رأسي تشهرني بالاختناق. 

تذكرت أنني لم أغازل امرأتينء أو ثلاث مخاقة أن ينبلئني. 
وتذكرت بعض امناسبات التي تخليت فيها عن رغباتي؛ معتقداً 


ضن 


أنني استطيع تأجيل تنفينها إلى وقت لاحق. وشعرت بحزن عميق.» 
ليس فقط لأنني كنت ميتاً حياء بل لأنني خفت من الحياة قيما 
مضى. ماثا يعني الخوف من أن يتبثني الآخرونء أو أن اؤجل عملاً 
إلى وقت لاحق؛ إذا كان الأهم هو أن نستمتع بالحياة ونحياها 
بكل فوانا؟ كنت أسير نفسي وكان الأوان قد قات للرجوع إلى 
الوراء؛ وامتلاك الشجاعة التي كان علي التحلّي بها. 


كنت يهوذا نفسي؛: خائن لفسي. كنت هشناء: ولا أستطيع 
تحريك عضلة واحدة لأنادي من يهب لنجدتيء: قيما الناس في 
الخارج غارقون قي الحياق منشغلوتن بما سيفعلوته هذ المساءء 
ناظرون إلى تماثيل ومبانٍ لن أراها أبداً. واجتاحني شعور جارف 
بالظلب ظلم أن أدفنء فيما الآخرون يتابعون حياتهم. كان من 
الأفضل أن تحدث كارثة هائلة: وأن يكونوا جميعاً في الملركب 
نفسه المتجه إلى النقطة السوداء نفسهاء التي يقأونني إليها. النجدةا أنا 
حا لم امث. ذهني لا يزال يعمل. 


وضعوا النحعش على حاقة القبر. سيلقنونني! زوجتي ستنساني»: 
وتتزوج من -جنيل؛ وستنفق الال الذي جهنها لاتخاره طوال هته 
الشنوات... لكن أي أهمية لنلئ١‏ أريد أن أكون معها الآن» لأنني 
حيا 

سمعت بكاء. أحسست أن الدموع تنهمر أيضاً من عيني. لو أنهم 
يفتحون النعش في هذه اللحظة؛ فسيدركون حقيقة الأمر: ويتم 
إنقاذي. لكن النعش كان ينحدر داخل الأرض دون رحمة. وفجاق 
صار كل شيء ظلاماً. حتى الآنه كان هناك بصيص نور يتسزّب 
من جوانب النعش. أما الآن» فظلام مُطبق. رفوش حفاري القبور 
تسن منافن القبر. وأنا حا مدهون حيّاًا أصبح الهواء ثقيلا؛ ورائحة 
اللزهار خائقة. وسمعت خطوت الناس: وهم يبتعدون. حل رعب 
مطلق. لم استطع الحراك؛ لقد غادروا الآن. قليلاء ويهبط الليل؛ ولا 


يسن 


لم يسمع احد الصرخات التي أصدرها فكري. أنا وحيد. 
والظلمة والهواء الخائق وعطر الأزهار... كل ذلك -جعلني مجلوناً. 
وفجاةء سمعت صوتاً صاخباً: إنها الديدان؛ الديدان التي تقترب 
لتنتهمني حياً. أحاول بكل قوي أن احرك عضواً في لكثي لا 
أقلح. الديدان تتسلق -جسدي إنها مكتنزة وباردة. تمز كوق وجهي» 
وتدخل في بنطالي. اخترقت إحناهشا إستي» وانئشت أخرى في 
فجوة أنفي. النجدة! أنا مثلهم حياء ولا لحد يسمعني ولا أحد يقول 
شيئاً. إن الدودة؛ التي دخلت عبر منخري» نزلت إلى حنجرتي؛ في 
حين أن دودة أخرى اخترقت أثني. يجب أن أخرج من هنا! أين الله 
الذي لا يستجيب لي؟ بدأت النيدان تلتهم حنجرتي» ولم أعد 
استطيع الصراخ! إثها تنقذ من كل ناحية: من الأذن» من زاوية 
الف من ثقب الإحليل... اشعر بهذه الأشياء الدسمة التي يسيل لعابها 
في داخلي. يجب أن أخرج: أن أتحزرا أنا محشور في هذا التابوت 
المظلم والباردء وحيثء ملتهم حي الهواء ينغدء والديدان تاكلني! 
يجب أن أغادر هذا النحش وأحطمه. يا إلهي! استجمع كل قويء لأن 
على أن أتحّك وأخرج من هنا. ساتحرّك. ساتحرّك. 


لقد نجححط 


تطايرت الواح النعش شظاياء وإاختفى القبر. ملأت صدري بهواء 
طريق مار يعقوب المنعش. كان جسدي يرتجف من الراس حتى 
أخمص القدمين: وقد ابتلّ بالعرق. تحزكت قليلاً ولاحظت أنني 
تقيّات. لكن لا شيء من هذا كان مهقاً. المهةم أنني حي. 

سرت الرعشة فَيْء ولم أقم باي جهد لأضبطها. اجتاحني شعور 
هائل بالهدوء الداخلي» وبحضور إلى جانبي. نظرزث؛ فرأيت وجه 
موتي. لم يحكن الموت؛ الذي اختبرته منذ قليل؛ بل موتي الحقيقي 
رفيقي ومرشدي الذي بفضله لن أعود جيباناً أبداً هي حياتي. الآن 
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سيساندني موتي أكثر من يد بتروس؛ ونصائحه. لن يسمح لي مان 
ارجىء إلى وقت لاحق ما أستطيع إنجازه الآن. لن يجعلني أهرب من 
صراعات الوجودء وسيؤازرني أثناء «الجهاد الحسن.. ولن أخاف من 
تادية الأعمال متذرّعاً باني لا أريد أن أثير سخرية الآخرين. كان 
الوت هنا يوصيني باأنه لا يجدر بيء: حين ياخذني بيدي لنسافر إلى 
عوالم أخركه أن أصطحب أكير الخطايا جمعاء: الندم. استانشتثٌ 
بحضوره: ونظرت إلى وجهه العطوف. تيقّنت أنني ساشرب من 
بنبوع الحياة الحيّ؛ الذي هو هذا الوجود. 

لم يعد لليل آسرار ولا رعب. كان الليل بهيجأء ساكناً. عندما 
إاختفت الرجفة من جسديه نهضت وتوتبهت إلى مخازن العمال في 
الحقول. نظفت بنطالي القصير واستبدلت به بنطالاً حملته في 
حقيبة ظهري. ثم رجعت إلى الشجرة: وأكلت الشطيرتين اللتين 
تركهما بتروس. كان لذ طعام تناولته هي حياتيء لأني كنت 
حيّاء وللوت لم يعد يخيفني. 

قررت أن أنام في هنا الحكان. ولم تكن الظلمة بهذه الوداعة. 


نالنان 


حون 


العيوب الشخصية 


و -جنذا ادفسنا في حقل هائل مترامي الأطرنفه غُرس بالقمج 
الأملسره يمتد برتابة على طول اللظق. قطع رتابة النظر عمودٌ 
فروسطي بعلوه صليب يشير إلى طريق الحجاج. رمى بتروس 
حقيبته أرضاً امام الممودء وجثا على ركيتيه. ودعاني لأفعل ما 
فعل. 

,سنصليء: سنصلَي من أجل الشيء الوحيده الذي يجمل حاجاً 
يفشل عنئلما يجد سيفف وهو عيوبه الشخصية. يلقّنه العلمون 
الكبار أن يوجه النصلة؛ لكن يده ستكون دوماً الث عدو له. 
سنصلي حتى إذا وجنت سيفكء أمسكته: دائمأء باليد التي لن 
تؤذيكء. 

كانت الساعة الثانية بعد الظهر: وكل شيء ساكن حولناء 
فبدا بتروس صلاته: 

«رحمتك يا ربء لأننا حجاج في الطريق إلى كومبوستيلا. وهنا 
يمكنه أن يكون عيباً. رحمتك اللامتناهية يا ربء ساعدنا حتى 
لا نجعل المعرقة ترتك علينا. 

«الرحمة لهؤلاء الثين يشفقون على أنفسهم؛ ويعتبرون أتمفسهم 
صالحين: ويظنون أن الحياة شجحفة بحفقهم ولا يستحقون ما 
يحصلون عليه إن هؤلاء لن ينجحوا أبناً قي -خوض الجهاد الحسن.. 
الرحمة لهؤلاء القساة على أنفسهم؛ ولا يرون الشرّ إلا في أعمالهم. 
ويعتبرون أتفسهعم مسؤولين عن مظالم العالم؛ لأنهم لا يعرفون 
شريعتك التي تقول: شعور رؤوسكم كلها مُخصضاق. 


الخال 


الرحمة لهؤلاء الذنين ياتمرون» ويقضون ساعات طويلة في 
العمل» ويضكون بايام الأحاد: حيث كل شيء مقغل؛ وحيث لا 
مكان ينهبون إليه. لكن الرحمة لهؤلاء النين يقنسون عملك» 
ويذهبون أبعد من جنوتك باللفت» وينتهون منينين أو مسمرين 
على الصليب بايدي (إخوتهم بالنت؛ لأن هؤلاء لا يعرقون شريعتك 
التي تقول «كونوا حكماء كالحيّاته وودعاء كالحمات. 

«الرحمة لأن الإنسان يمكنه أن يهزم العالم؛ دون أن يخوض 
الجهاد الحسنء مع نفسه للكن الرحمة لهؤلاء الذنين ربحوا طلجهاد 
الحسن: وهم الآن على مفترق طرقات الحياة وفي حاناتهاء لأنهم لم 
ينجحوا في إلحاق الهزيمة بالعالم؛ لأن هؤلاء لا يعرفون شريعتك التي 
تقول» «من يسمع كلامي ويعمل به يشيه رجلا بنى بيته على 
الصدخر». 


,الرحمة لهؤلاء الثين يخاقون إمساك القلم والريشة والأداة والآلة؛ 
معتبرين أن الذين جاؤوا قبلهم صنعوا الأقضل؛ وهم غير جئيرين 
بدخول عالم الغن المذهل. لمكن زد رحمتك يا رب على هؤلاء الذين 
امسحكوا بالقلم والريشة والأئاة والآلة.وحؤلوا الإلهام شعوراً حقيراً 
واعتبروا انفسهم أفضل من الآخرين. فهم لا يعرطون شريعتك التي 
تقول ,لا خفي إلا سيظهر: ولا مكتوم إلا سيْعلم. 

«الرحمة تهؤلاء لنين ياكلون ويشربون ويتخمون؛: لكنهم تعساء 
ووحينونء وسط الوظرة التي يعيشونها؛ والرحمة أيضاأً للذين 
يصومون ويمنعون ويحظرونء ويظنون أنفسهم قديسين. ويذهبون 
ليكرزوا باسمك في الساحاته لأن هؤلاء لا يعرفون شريعتك التي 
تقول .لو كنت أشهد للنتي لما كانت شهادتي حقأء. 

«الرحمة لهؤلاء الذين يهابون الوته ويجهلون الممالك العنيدة التي 
اجتازوهاء ولليتات العديئة التي ماأتوهاء والتين هم التعساء لأنهم 
يعتدرون أن كل شيء مصيره إلى زوال. لكن الرحمة أيضا لهؤلاء 
اللين عرقوا ميتاتهم العديدة واعتبروا أنفسهم خالئين؛ لأنهم 
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يجهلون شريعتك التي تقول ,إن مَنْ لا يولد ثانية؛ لا يرى ماكوت 
اللك.. 


الرحمة لهؤلاء الذين يستبعدهم القيد الحريري للحبء ويعتبرون 
أنفسهم سادة على الآخرين. ويشعرون بالحسد: ويسقمون أنفسهم 
ويتعتبون: لأنهم لا يعرقون أن الحب يتفيّر كالريح وككل 
الأشياء. لكن الرحمة أيضاً لهؤلاء الذين يموتون خوقاً من الحبه 
ويرقضون الحب باسم الحب العظيب لأنهم لا يعرقون شريعتك التي 
تقول؛ «من يشرب من هثا الماء فلن يعطش أبدا. 

الرحمة لهؤلاء الذين يختزلون الكون إلى تفسير: والله إلى 
وصفة سحرية: والإنسان إلى كائن ذي حاجات أساسية عليه 
إشياعهاء لأن هؤلاء لن يسمعوا أبئاً موسيقى الأجواء السماوية. لكن 
ترآفْ ايضاً بهؤلاء الذين يملكون إيماناً أعمى: ويحؤلون الزئبق في 
المختبرات ذهبأء ويحيطون أنفسهم بالكتب التي تكشف لهم أسرار 
التاروت وقدرة الأهرامات. لأن هؤلاء لا يعرفون شريعتك التي تقول؛: 
بالأطفال وحدهم يرثون ملكوت السمواتء. 


الرحمة لهؤلاء اللين لا يرون أحداً أعظم من أنضسهم؛ ولا بأبهون 
للآخرينء؛ ويعتبرونهم منظراً غامضاً وبعيداً. هؤلاء الذين يعبرون 
الطريق بسياراتهم الليموزين: وينعزلون في مكاتبهم الكيّفة في 
الطايق الأخير: وهم يتعذبون بصمته بسبب وحلة قوؤتهم. لكن 
الرحمة أيضأ لهؤلاء الذين تظل أياديهم مبسوطة للإحسان والخيرء 
ويريدون الانتصار على الشر بالحب وحدى لأنهم يجهلون شريعتك 
التي تقول «مَن ليس له سيفه فليبع رداءه ويشتر سيفا. 

«اترحمة با ربء رأقة بناء نحن الذين يفثشون ويجرؤون على 
الإمساك بالسيف الذي وعنت بهء نحن الشعب الفديس والخاطىء 
المنتشر على وجه الأرض؛ لأننا لا نعرف ذواتنا حقاً. نخال أنفسنا 
مكتسين: فيما نحن عراة؛ نعتقد أننا نرتكب جريمة؛ يما نحن 
في الواقع؛ ننقن نفساً من الهلاك. لا تنسنا من رأفتك؛: نحن -جميعاء 


١ ؟‎ 


الذين يستلون السيف من يد لللاك ومن يد الشيطان في آن. لأننا من 
العالم وقي العالم؛ ونحتاج إليك؛ نحتاج دوماً إلى شريعتك التي تقول 
«وأنا أرسلكم فلا تاخذوا معكم لا كيساً ولا مزوداً ولا حلى ولا 

كف بتروس عن الكلام وخيّم الصمت طويلاً. كان يحذق 
إلى حقول القمح الممتثئة حولنا. 


انان 


١ 


الانتصار 


وصلنا بعد الظهيرة: إلى خرائب قصر قنيم يحود إلى جمعية 
فرسان الهويكل. جلسنا نرتاح. دخحُن بتروس سيجارته التقليئية: 
وشربت قليلاً من الخمر التي احتفظت بها من الغناء. نظرت إلى 
المشهد الذي يحيطني: البيوت القليلة التي يسكتها للزارعون؛ برج 
أحد القصورء تموجات الرينه الأرض المحروثة العذة للبثار. وقوجنت» 
وأنا أنظر إلى بمينيء براع قرب الأسوار المتهذمة: يعود من الحقول مع 
خراقه. كانت السماء حمراء والغبارء الذي تنثره حوؤاظر الحيواناته 
أضفى على المشهد منظراً غامضاً: أشبه بحلم أو برؤيا سحرية. رفع 
الراعي يدىء وحيّاناء فرددنا التحية. 

مزت الخراف قربنا وتابعت طريقها. نهض بتروس؛ وقد أثَّر فيه 
المشهد» قائلاً. 

هيّاء لنثهشب بسرعة. 

-لماثا؟ 

ألا ترى أننا قضينا وقتاً طويلاً على طريق ما يعقوب؟ 

لكن شيئاً ما كان يقول لي إن دعوته إلى الإسراع» مرتبطة 
بمشهد الراعي وخرافه. 


بعد يومينء؛ وبعد أن اجتزنا حقول القمح الهائلة نات للنظر 
الرتيب: وصلنا إلى.أسفل الجبال المرتفعة قي الجنوب. وعلى الرغم 
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من بعض الربوات الطبيعية: فإن المكان كان موسوماً بالعلامات 
ا جوردي. ومع ذلك إن بتروس؟ ودون 
ويحرف تماماً مكيف يتودني 

بعد حوالى نصف ساعة من المسير» سمعت ضجة أشبه بشلال. 
ولم يكن حولتا إلا الحقول التي أيبستها الشمس. ورحت أقتش عن 
مصنر الصوت. كدًا كلما تقذعناء ازناد الصخب قوق إلى أن عرقنا 
مصدر الصوته الذي لا يرقى إليه شكُ: إنه مسقط ماء. كانت هذد 
ظاهرة خارجة عن الألوفه نظرت من حولي؛ قلم أز لا جبالاء ولا 
مساقط مياهة. 

عنك متمطف إحدى الأكمات.» رليتني: قجاف أمام مشهد طبيعي 
غريب ثقة طبقة مائية تنحدر إلى محور الأرض؛ تقع في منخفئض 
أرضي يتسع لبتى من خمسة طوابق؛ وتعلو ضطاف النخفض الهائل» 
خضرة فياضة: مختلفة تماماً عن البقعة التي تحيط بمسقط الماء. 

قال بتروس: 

بنثأنا بالانحنار. وفكرت ب. «جول فرن. كنا كاندا نتجه إلى 
محور الأرض. كان الانحدار وعرأء وتوجب علئ التشبث بالجنيات 
الشوكية والحجارة السنونة؛ كي لا أهوي. وصلت إلى أسفل المنحدر 
وتراعاي وساقاي تكسوها الكلوم. 

علق بتروسء قائلاً: 

يا للمنظر الطبيعي الجميل. 

شاركته شعورة: إنها واحة وسط الصحراء؛ تجلى فيها اخضرار 
كثيف» في حين أن رناذ الاء يرسم شكل قوس قرح. كان هذا 
المنظر برقته جميلك ؛ سواء شُوهد من الأسفل أم من الأعلى. 
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وأصرّ بتروس: 

شنا الطبيعة تُظهر عظمة قؤتها. 

وأردقت قائلا, 

شنا صحيح. 

كذلك هي تسمح لنا بأن نثبته نحن أيضاء قؤتنا. سنتسلق 
هذا المسقط: وسط لمياه. 

نظرث من جديد إلى المشهد. خما عنت أرى الواحة الجميئة وشي 
إحدى النزوات المتكلّفة للطبيعة. وجنتني أمام جدار يبلغ ارتفاعه 
خمسة عشر متراً. ومن علوه؛ يتساقط الاء بصخب كبير. لم 
يكن عمق البركة:؛ التي يشحكلها تساقط اماء؛ يتجاوز قامة رجل» 
يما حكان النهر يجري بصخب عبر فتحة تنساب إلى أحشاء الأرض. 
لم يكن على الجدار أي نقطة يمكن التشبّث بها كما أن 
الشركة ليست بالعمق الكاقي لتتحقل سقوطاأ. قيلت لي الهقة 
مستحيلة. 
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تنحكرت مشهدذاً حصل منذ خمس سنواتء خلال ممارسة أحد 
الطقوس الخطيرة التي جرى فيها تستق أحد الأماكن الشاهقة. 
تركني العلّم أقرّر ما إنا كنت أريد المتابعة؛ أم لا. كنت أكثر 
فتؤة. وكنت مسحوراً بقدراته» وبمعجزات الميراث» فقررت المضي 
قدماء لأثبت شجاعتي وجراتي. ْ 

بعد قرابة الساعة من التسلق؛ وأمام العقبة الأكثر صعوبة من 
الصعود: عصفث ريح قوتها غير معهودق وكان عليّ أن اتشبثه 
بكل قويء بالحرق الصفير الذي كنت مستنئاً إليه» كي لا 
أشوي. أغمضتُ عينين منتظرا الأسواء وأظاهري مفروزة في الصخر. 
وكم كانت دهشتي بالغة: عندما استنتجت لاحقأ أن أحدهم قد 
ساعدني على تثبيت موضع مريح وأكيد. فتحث عيني: كان 
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معلّمي إلى جانبي يرسم قي الهواء بعض الوجوه؛ وفجأةء توقفنت 
الريح. وبرشافة غريبة تشبه التمارين الخالصة التي تجعل الجسم 
ينطلق صعداً بقوة الإرادة وحدهاء هبط من جديدء ودعاتي لأفعل 
مثله. 

وصلت إلى الأسطل» وساقاي ترتجفان. سالئه مستنكراً للا جمعل 
الريح تتوقف قبل أن يبلغني. 

- للني أنا الذي -جعل الريح تهت. 

لقتلي؟ 

بل لإنقانذك. هأنت غير قادر على تسلّق هذا الجبل. وعندما 
سألتك: هل تريد الصعود؟ كنت أريد أن أمتحن حكمتك لا 
قوتك. 

ثم أضاف المعلّم: 

لقد اختلشّت أمراً لم أوح لك به. فلو أنك كنت تتقن التسلق, 
لا كانت هناك مشكلة. لكنك أرئت أن تكون شجاعاً؛ في الوقت 
الذي كان الأمر فيه يتطلب نكا لا شجاعة. 

وحذثني في ذلك اليوم عن مجوس أصيبوا بالجنون خلال مسار 
الإشراق؛ ولم يعودوا قادرين على تمييز قواهم من فوى ثلامينهم. 
وإناء خلال مسيرة حياتي تعزقت إلى رجال كيار في «جمعية 
الميراشه. وقابلت ثلاثة معلمينء بمن قيهم معتلّمي؛ قائرين على 
إيصال التحكم الجسني إلى مستويات تفوق نصور الإنسان. رايت 
معجزات وثبوءات تحققتء وإعادة تجشد. حذكني معلمي عن حرب 
المالوين قبل أن يفزو الأرجنتينيون الجزر بشهرين. وضعها لي 
بالتفصيل؛ وشرح لي المشببات الكومكيية لهذا الصراع. 

ومنذ ذلك اليوم؛ امكتشفت أن بعض المجوس النين» كما قال 
المعلم؛ أصبحوا مجانين خلال مسار الإشراق: كانوا شبيهين بالمعلمين 
حتى في قدراتهم. وقد رأيت أحدهم؛ بفضل تركيزه القويه يجعل 
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بدرة تبرعم في خمس عشرة دقيقة. لكن هذا الرجل؛ وامثالهء 
شادوا تلاميذ كثيرين إلى حاقة الجنون والياس. إذ انتهى بحضهم 
في مستشفى الأمراض النفسية؛ كما تم إثبات قضية انتحار. هؤلاء 
الرجال موجودون على اللائحة السوداء لجمعية اليراث» لكن كان 
يستحيل وضع رقابة عليهم. وما يزال عدد منهم يتابع نشاطاته إلى 
الآن. 

كل هذه القصة عبرت فكري في أقل من ثانية؛ أمام منجدر 
الاء الذي يستحيل عبوره. فكرت بكل هذا الوقت الذي مشيناه أنا 
وبتروس معاً. تذدكرت الكلب الذي هاجمني ولم اتستب له بالى. 
كما تذكرت افتقار بتروس إلى الانضباط مع الخادم في المطعم: 

بتروسء لا يمكنثي ان أتسنّق هذا الجدار. لسبب واحد؛ هو 
الاستحالة. 

لم يُجبني. جلس قوق العشبء وقعلت مثلة. بقينا صامتين لريبع 
ساعة. شعرت بانني أعزل بسبيب صمتة: وأخلت البادرة هي الكلام 

متروسء لا أريد تسلّق هذا الشلال؛ لأنني ساهوي معه. اعرف 
أثني لن أموت؛ لانني حين رأيت وجه موتيء ريت أيضا اليوم الذي 
سيحلث فيه إنا كنت وبَأ لطريقي. لكن سقوطي ممكن, 
وسيفضي إلى بقائي مشلولاً طوال ححياتي. 

باولوء بأولو... 

نظر إليّ وابتسم. تغيّرت ملامحه كلياء وكان الحب الملتهم في 
صوته واللمعان في عينيةك. 

- هل ستقول إني أخل بقسم الطاعة الذي اوليتك إيّاه قبل 
سلوك الطريق؟ 


١م‎ 


أنت لا تخل باي قسم. لا تشعر بخوف أو بكسل. وبالطبع لا 
تفكر اني أسالك أمراً غير مجب. أنت لا تريد تسلّق الشلال, لأنك 


تفكر بالمجوس السودا". 

إِنّ النحكم بالقدرة على لأخاذ القرار لا يحني الإخلال بالقسم؛ 
فهذه القدرة ليست عصيّة على الحجاج. 

تافلت مسقط اللمأء. ثم استدرت ناحية بتروس. قذرت إمكانات 
التسلق وكانت معدومة. 

ثم أضاف,: 


انتبهء سأصعن قبلك دون أن استعين بأي موهبة: وسانجح. إذا 
نجحتء قهناء فقطهء لأني أعرف أين أضع قنمي؛ وعليك أن تفمهل 
مثلي. وهشكناء أنفي قدرتك على اتخاذ القرار. أما إذا رأيتئي اتسلق 
جدار السقط ورقضت: فهذا يعني أنئك أخللت بالقسم. 

خلع بتروس حذاءه. كان يكبرني بعشر سنوات على الأفل» 
فإذا نجح في التسلقء فسوف يبطل كل حجة لديْ. نظرت إلى 
مسقط لماء» وشعرت بالبرد في معلدتي. 


لكنه لم يتحرك. خلع حذاءه؛ وبقي في مكانه. نظر إلى 
السماء ثم قال: 

على بعد كيلومتركت من هنا؛ ظهرت العذراء على احد 
الرعيان عام 18:5 اليوم يصائف عينها؛ عيدب عثراء الطريق؛ وأريد 
أن أكرس انتصاري لها. وانصحك بان تفعل مثلي: أي ان تكزس 
انتصارك لها. لا تقذم إليها ألم فدميك ولا جراح يديك اللتين 


(1) اسم يطلق في ,-جمعية لليرلثء على للعلّمين الذين فَمَدوا الاتصال السحري 
بثلامينهم. كما بستعمل هذا التعبير للإشارة إلى العلّمين الثين اوقفوا مسار 
مهاركهب بعد أن هيمنوا على قوى الأرض ققط. 


الخال 


قرّحتهما الحجارة. قالعالم أجمع لا يهنيها إلا ألم توباته. لا شيء 
يضير في ذلك؛ لكني أعتقد أنها ستحكون سعينة لو أن البشر 
يسآمونهاء بالإضافة إلى عذاباتهم: أقراحهم أيضاً. 

لم أكن مستعذاً إطلاقأ للكلام. كنت أشك في قديرة بتروس 
على تسلق هذا الجئار. وقلت في نفسي إن كل هذا مجزد ملهاقء 
وإنه؛ في الواقع؛ يخدعني بكلمات جميلة ليجبرني لاحقاأ على فعل 
ما لا أريك. ومع ذلك؛ أغمضت هيني؛ ورشعت صلاتي لعثراء الطريق؛: 
متعهداً أنني؛ إذا تمكنت من تسلق الجدارء فسارجع يوماً إلى هذا 
المجكان. 

ربكل ما تعلّمته حتى الآن لا معني لهذ إلا إذا وجنت له 
تفسيراً. تذكز أن طريق مار يعقوب هي طريق الناس العاديين. 
قلت لك ذلك الاق المرات. على الطريق كما قي الحياة: تفدو 
الحكمة بلا قيمة: إلا إنا ساعدت الانسان على تخطي الحواجز. 

دقلا غاية من وجود المطرقة ما لم يكن هناك مسامير لطرقهاء. 
لكن وجود السامير ليس كافياً. ينبفي أن تكون المطرقة 
موجودة في يد اللمعلمء وأن يستخدمها تبعأ لوظيتهاء. 

تذدكرته عندئنء قول المعلم في «إيتاسيايا؛ «من يملك سيفاً 
قليضعه دوهاً قيد الاختباره لثلا يصئا في غمدت. 

ثم قال مرشدي.: موضحاً: 

المسقط هو المكان الذي يجب أن تطبْق من خلاله كل ما 
تعلّمته إلى الآن. هناك أمر لصالحك. أنت تعرف تاريخ موتكه 
بشان الموضع الذي ستستند إليه للوصول بسلام. لمكن تذكر أن 
أن تغرز ظفرك في إبهامكء إنا نملأكتك فكرة سيئة. 

وينبغي لكء بشكل خاص: الاتكال: في كل لحظة من 
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الصعود؛ على الحب الملتهم. قهو الذي يقودك» ويبرّر كل خطوة من 

صمت بتروس. تعزى تمامأء وغطس في المياه الباردة للبركة 
الصغيرة: ثم رفع ينبه إلي السماء. شعرث أنه كان سعيداء مستمتعا 
برشاش الماء النعشرب؛ وأقواس القزح التي ترسعها نقاط لماء حولنا. 

قال قبل ولوجه ستار الشلال. 

دإن مسقط الاء هذا سيعلّمك كيف تكون معلماً. سأصعد, 
لكن سيبقى حجاب الاء بيني وبينك؛ فلن تتمكن من رؤية 
موضع قدمي أو يديه 

«كنلك فإن التلميذ لا يستطيع أبنأ تقليدب خطوات مرشده. 
لكل طريقته شي رؤية الحباة» وفي مواجهة المصاعب وتحقيق 
الانتصارات. التعليم هو أن تظهر للآخر ما هو قادر عليه؛ والتحلّم هو 
جعل هذا ممكتا. 

لم أعلّق بكلمة واحدة. عبر تحت الشلالء وبدأ بالتسلّق. تتتّعت 
طيفه. كمن يرى أحداً عبر زجاج غير مصقول. تقدم نحو الأعلى 
ببطء؛ ودونما تراجع. وكلْما اقترب من القمة؛ أحسست بالخوف 
لاقتراب اللحظة التي ينبغي لي قبها أن أحذو حلدوه. وأخيرأء دنث 
اللحظة الأكثر رعباً: الصمود في وجه إلاء الذي يتدحرج: والصعود 
دوماً. كانت قوؤة الشلال قادرة على رميه إلى الأسفل. لكن رس 
بتروس طفاء؛ والبسته المياه التساقطة معطفاً فضيًاً. وهجاة رفع 
جسده إلى الأعلى متشبئاً بكل قواه بالنجد لكن دائماً داخل الاء. 
واحتجب عن ناظري لبضع لحظات. 

ثم ظهر على الضئة؛ وجسده مبُلّل ومغمور بتور الشمس. كان 

هتفه وهو يشير إلي بينية: 

هيّاء حان الآن دورك. 


حان دوريه وإلا وجب التخلي إلى الأبد عن سيفي. 


خلعت ملابسي» وصليت من جديد لعذراء الطريق. ثم غطست 
رأسي في الهاه. كانت مجنّدة فتشنج جسدي. لكن راودني؛ بعد 
قليل؛ إحساس لنيذ. ودون تفكير: مشيت قدماً إلى مسقط الاء. 

أكسبني تأثير اللماء على رأسي الحسن العبثي بالواقع. هذا الحش 
الذي يُضعف الإنسان» حين يكون في أشذ الحاجة إلى إديمانه 
وعزيمته. كان الشلال أكثر عنفأ مغا تصورتهة؛ فإنا تلقّيته 
بصدري ققد يقذف بي إلى الهاوية؛ حتى وإن كانت قنماي 
تستندان بعزم إلى قاع البركة. عبرت الثيار» وبقيت بين الصخرة 
واماء. ركن الجسد إلى مساقة ضؤقة ملتصقاً بالصخرة. بدت لي 
الهمة أسهل مما تصورت. أما الجئار الذي بنا مصقولاً من الخارج 
فقد كانت تتخلّله؛ في الواقع: نتوءات عذة. جدنت لفكرة أنني 
ساتخلى عن سيفي خوفاً من صخرة ملساءء فيما الأمر يتعلّق بنوع 
من الصخور تسأقته عشرات المرات. بدا لي أنني أسمع صوت بتروس: 
«هل رأيته ما إن تجل الشكلةء حتى تصبح بسيطة بساطة 
مرعبة. 


تسلقت: ووجهي ملتصق بالصخرة الرطبة. اجتزت خلال عشر 
دقائق: أكثر من نصف الطريق. ولم يتيقٌ لي إلا اجتياز ققة 
الشلال. وبدا لي أن الانتصارء الذي ساحقّقه خلال هذا التسلق: لن 
يفيدني شيئاً إذا لم اتخط الجزء الصغير الذي يفصلني عن الهواء 
الطلق. هنا يكمن الخطر. وفضلاً عن ذلكء فإنني لم أستطع أن 
أنبين جيداً كيف تجاوزه بتروس. أخذت أصلي لعذراء الطريق التي 
لم أسمع بها من قبلء؛ والتي بين يليها أضع الآن إيماني كله وأملي 
كله بالظفر. وضعت شعري بحثر تحت الشلال الهادر. 
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غمرني الاء وشؤش رؤيتي. شعرت بجبروته. وتشبّثت, بقوة: 
بالصخرة: وأنا خافض الرأس بشكل أستطيع معه تكوين جيب 
هواء يمكنني من خلاله التنفس. وثقت تماماً بقدمي ويدي؛ بدي 
الئتين أمسكتنا بالسيف القنيم وقدميّ اللتين اجنازتا طريق مار 
يعقوب. كانت أطرافي حليفتي الوقية؛ ولكّن صوت الاء أصِمٌ 
أننئ» وكنت أتنفس بصعوبة. عندحبٍء غمست رأسي في التيار. 
ولبضع لحظاتء أضحى كل شيء سواناً من حولي. صارعت لأبقى 
متشبثاً بالنتوءات: لكن بدا لي الصخب وكأنه يجزني إلى مكان 
غامض وبعيد: حيث لم يكن لأدنى شيء أي أهمية؛ وحيث 
أستطيع بلوغه: شقط لو استسلمت لهذه القوة. عَنْلبُْبٍ: لن يعود 
الجهد الغائق الذي سأبذله لأبقى منلتصقاأ بالصخرء ضرورياً. ذلك أن 
حكل شيء سيكون سلاماً وراحة. 

ومع ذلكه قاومت يداي وقدماي إغواء الموت. بئا رأسي يطفو 
بيبطء على حجاب الاء» كما دخل. شعرت بحب عميق لجسني 
الدي ساعنني في هذه الفامرة المجنونة؛ مفامرة رجل يجتاز مسقط 
ماء, بحثاً عن سيفه. 

عندئفء رأيت الشمس تلمع قوقيء: وشهقت بعمق. أعطاني هذا 
الفوز دفعاً جديداً. نظرت من حولي؛ فرأيت على بعد سنتمترات 
النجد الذي اجتزناه؛ والذي يشير إلى نهاية السفر. أغراني كثيرآ أن 
أهشرع لأتشبث به؛ لكني لم تلح أي دعامة تسمح لي بثلكء ججرّاء الماء 
المتساقط. كانت الوثية الأخيرة عنيفة: لكن لم يحن بعد وقت 
الانتصار. وكان علي أن أتحكم بخطواتي. كاتت تلك اللحظة 
الحاسمة في مسيرة الصعود: المياه تضريني على صدريء: وضغطها 
يهتد بقذنظي نحو الأرض التي تجرات على الخروج منها مدفوعاً 
بأحلامي. 

لع يكن الوقت مناسباً لألفكر بمعلمي وأصدقائي. ولم أكن 


1١6 


أستطيع النظر جاتبأء لرؤية ما إذا كان بتروس قادراً على إنقاذي 
في حال انزلاقي. فكرت في أنه قامء حتماًء بهذا التسلّق ملايين 
اللراته ولا ُكَ من أنه يعرف أنني احتاج إلى اللعونة بشكل مَُلعٌ: 
لكنه تخَلّى عنيء أو لعله لم يتخلّ عني: بل كان خاضي هي وقتٍ 
لا استطيع فيه أن أدير رأسي؛ لأن ذلك يخل بتوازني؛ وعليٌء إذن أن 
أحقق انتصاري بنطسي. 

ثبت قدميٌ وإحدى يدي بالصخرة؛ فيما تحزرت يدي الأخرى 
باحثئة عن الانسجام مع الاء. لم يكن عليها أن تقاوف لأني 
استخدمت أقصى قُوّتي. وأصبحت يدي سمكة طليقة تعرق اين 
عليها التوجه. تذكرت أفلام طفولتيء حيث تقفز أسماك السلمون 
في مساقط الاءء لأن عليهاء هي أيضاء بلوغ هدخها. 

ارتفعت نراعي ببطهء؛ مستعينة بقؤة اماء. تحرزش وكما 
السلمون في أفلام طفولتي» غطسث في الاء, بحثأ عن مكان تستند 
إليه من أجل القغزة النهائية. كانت الصخرة مصقولة بفعل قرون 
من التاكل. لكن لا بن أن هناك دعامة. وإنا كان بتروس قد 
نجح: قانا أيضاً بامكاني ذلك. واجتاحني ألم فظيع: أنا الآن على 
خطوة من النهاية. وفي اللحظة التي تتعاظم فيها قوة الإنسان» فإنه 
لا يعود واثقاً بنطسه. سبق لي أن خسرت في اللحظة الأخيرة. 
اجتزت الحيط سباحة؛: وكنت أغرق لدى تنقق الأمواج على 
الشاطىء. لكني الآن على طريق مار يعقوبه وليس بوسع هذه 
القصة أن تتكرر إلى ما لا نهاية. يجب الانتصار هذه المزة. 

كانت يني الحرة تنزلق على الصمخرة الملساء.؛ وضغط الماء يزناد 
قؤة. لم يعد بإمكان أعضائي الأخرى التحقل أكثر. وكان من 
المكن أن تصيبني التشنجات في أي وقت. صفع الاء بعدف 
أعضائي التناسلية: وشعرت بالم حاد. وقجأة: وجنت يدي الحزة 
متكا هي مكان خارج مسار التسلق. حفظت ذقنياً موقعه؛ لأسند 
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إليه يدي الأخرى التي قائتني نحو الخلاص: وجنت على بعد 
سنتمترات قليلة من النّكا الأول نقطة أخرى في انتظاري. 

هنا اللوقع الذي وجد فيه حجاج مار يعقوب متكأ لهم منذ 
قرون. تشبثت بحكل فواي؛: محزرراً يدي الأخرى. في البدليةء قذهتها 
قؤة النهر إلى الوراءء قبئغت أول دعامة. وللحال تبع جسدي الطريق 
التي اهتتحتها لراعاي» ووقفت على النجد. 

آخر خطوة أُنجزت. عبرت التبار. وفوجئت بان السقوط لم 
يكن بالوحشية التي تشيّلتهاء بل مجزد خيط ماء ساكن. رفعت 
جسديء» واستلقيت على الضفة مستسالماً لتعبي. أدطات الشمس 
جسلي. لقد نجحت, لا زلت حيّأ كما كنت عند الأسفل في 
البركة. وبالرغم من صخب الاءء فإنني سمعت خطى بتروس» وهي 
تقترب. 

أردت أن أنهض؛ أن أعجر له عن فرحتي» لكن جسديه الذي 
أنهوكه التعب: لم يطاوعني. 

إبق هادثاً. استرخ: وحاول أن تتنفس ببطء. 

هذا ما فعلته. وغرقت في نوم عميق بلا أحلام. عتنما 
استيقظتء كانت الشمس قد انحدرث فوق الأفق. ارتدى بتروس 
ثيابه؛ وأعطاني ثيابي» قائلا إنه علينا مواصلة السير. 

أحجبت» 

أنا تعب حجنا. 

لا تهتم؛ سأعلمك كيف تفترف الطاقة: مما يحيط بك. 

وعلمني بتروس ,نفس رام. 
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«نفس رام» 


أزش الهواء من رشتيك در ها تستطيع. ثم اشهق ببعله وفلتث ترظع 
ذراعيك. خلال الشهيقن ركز الكي يحنترق قلبك الحب والسلام والانسجام مع 
الوجود. 

احتطفظ بننسك متوقّفاً وفنت ترهع اذرلعيك أطول وفت ممكن مستمتعاً 
بالانسجاع الداخلي والخارجي؛ كم ازظر بسرعق وفنت تلنظا ا كلمة رام 

كرر هذا التمرين الدذة -خمس دفائق. 


١ك‎ 


مارشث التمرين لدة خمس دقائق: وشعرت بالتحشن. نهضتء 
ارتديت ثيابي؛ وحملت حقيبة ظهري. 

قال لي بتروس: 

تعال من هنا. 

مشيت حتى حاقة النجد. كان الينبوع الصاخب يتدقق بغزارة 

قلت: 

. من هشناء ييدو الأمر أسهل مما يبدو من الأسفل. 

صحيح. لو أني أظهرت لك هذا للشهد من قبلء؛ لخنت نفسكه 
وقشرت إمكاناتك بشكل ستىء. 

كنت لا أزال ضعيفاً. كزرت التمرين. وبعد قليل؛ شعرت 
بانسجام تام بيني وبين الكون الحيط بي وكائّه اخترق قلبي. 
سألت متروس لما لم يعلّمني ,نفس رام من قبلء لأني غالبا ما 
شعرت بالتعب والحكسلء أثناء السير على طريق مار يعقوب. 

أجابتي؛ وهو يضحك: 

لأنك لم تقل لي شيئاً عن تعبك أو كسلك. 

ذع سألني إن بقي معي بسكويت بالزبدة: كنت قد اشتريته 
في «استورغاء. 


يذنالن 


١ /اه‎ 


الجنون 


هنك حوالى ثلاكة أياب ونحن نقوم بسير حثيث. كان بتروس 
يوقظني قبل شروق الشمس لنبدا السير. ولم نكن نتوقف إلا عند 
التاسعة مسائ. واقتصرت محطاتنا على وجبات الطمام. وقد الفى 
مرشدي القيلولة خلال الساعات الأولى بعد الظهيرة. شعرت وكانه 
يتبع برنامجاً غامضاأء تعذّرت علي معرقته. 

ثم إن طريقته في التصرْف قد تغبرت تماماً. في البداية» عزوت 
السبب إلى الشكوك الني أظهرتها إنان فصل مسقط الاء؛ ثم 
أدركت أن الأمر ليس كثئلك. فقد كان يظهر استياءه أمام 
الجميع: وينظر إلى ساعته مرّات عدة في اليوم. ذكرته بكلماته: 
نحن نخلق بانفسنا مشهوم الزمن. 

قا-جابئي: 

أنت تزداد ذكاءً كل يوم. سنرى إذا كنت ستستخدم هذا 
الذكاء قعلاًء عندنها يتطلّب الوقف ذلك. 

يعدا 8 أحد الأياف تعبت من الإيقاع المتسارع في الشي.: 
للرجة أثني ققدت القدرة على القيام بخطوة إضافية واحدة. أمرني 
بتروس بخلع قميصيء وإسناد عمودي الفقري إلى شجرة قريبة. 
بقيت بضع دقائق على هذا الوضع. وبعد قليل؛ أحسست أذني أفضل 
حالاً. بدا بتروس يشرح لي مناقع النباتات: ولا سيما الأشجار القديمة 
التي تقدر على نقل الانسجام الذي تحمله في ططيّاتها إلى كل من 
يسند مركزه العصبي إلى جذعها. وأسترسل: لساعات» في خطبة 
عن الخصائص الادية؛ والقدرات الهائلة والمنشطة» للنباتات. 


١ ره‎ 


لم أهتة بتدوين الملاحظاتء لأني قرات ذلك في مكان ما. لكن 
خطبة بتروس كانت تهدف إلى تبديد شعوري بانه كان غاضياً 
مثي. أجللت, عنلئذٍء صمته باحترام أكير. وربّما حلس هو 
بقلقيء فحاول أن يظهر من الوذ حيالي؛ بقدر ما يسمح مزاجه 
السيّىء في الأيام الأخيرة. 


ذات صباح: وصلنا إلى جسر هائل غير متناسق مع خيط الاء 
الرفيع الذي ينساب نحته. كان ذلك صباح الأحد؛. وكانت الحانات 
والبارات في البلدة المجاورة لا تزال مغلقة. -جلسنا لثتاول الإفطار. 

قنته مفتتحاً الكلام: 

للإنسان والطبيعة نزواث مشتركة. فنحن نبني جسوراً 
جميلة: وتتكفل الطبيعة بتحويل مجرى النهرا 

كال بتروس: 

إنه الجفاف. أسرع في تناول شطيرتك. علبنا معاودة السير. 

قورت أخيرأء أن أسأله عن سبب هذه العجلة. 

قلت لك إن وقتاً طويلاً مضى: ونحن لا نزال على الطريق إلى 
مار يعقوب. لدي أشياء كثيرة علي إنجازها هي إيطاليا؛ وينبغي لي 
العودة باكراً. 

لم يقنعني هذا الجواب. لعلّه كان صحيحاً؛ لكنه: بالتأكيده 
لم يكن الحافز الوحيد. الحَيْتُ هي السؤال» لكنه غيّر مجرى 
الحنيث قائلا: 

هائا تعرف عن هذا الجسر9 

لا شي.ء؛ حتى ولو أخذنا بالاعتبار مسالة الجفافء فإن أبعاده 
تبقى غير متناسقة. أعتقد أن النهر قد غير مجراه قعلاً. 

قال: 
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لا أملك أدنى ظكرة؛ لكنةه يُعرقف باسم «ممرّ الشركه. وهنم 
الحقول المنتشرة حولنا كانت ميداثاً لمعارك دامية بين الفيزيغوط() 
والشفابيين7). وشهدت: لاحقأء معارك بين -جنود الفونس الثالث 
والمغاربة. وإذا كان الجسر طويلاً بهذا الشكل؛ فلكي يستوعب 
الدماء التي تجري من تحته؛ دون أن تغرق المدينة. 

كانت هذه دعابة سوداء. لم أضحك. أضاف بتروسب وقد اعتراة 
القليل من الاضطراب: 

ليست بجيوش الفيزيغوط ولا صرخات نصر الفونس الثالثه 
هها اللتان أطلقنا الآسم على الجسر: بل قصة حب وموت»: 

خلال عهود الحخ الأولى على طريق مار يعقوب؛ كان يفد من 
كاقة انحاء أوروبا حجاج وكهنة ونبلاءء وحتى ملوك. أرادوا 
نكريم القديس. كما كان يأتي مهاجمون ولصوص وقطاع طرق. 
والتاريخ يتحدث عن حالات لا تحصى من سرقات قوافل بأكملهاء 
وجرائم قطيعة ارتكبت بحق الحجاج النين يساذرون منفردين. 

قلت في نفسي: «التاريخ يعيد نفسه.. 

دوهشكذنا قرّر الفرسان النبلاء أن يحموا الحجاج. وتكفل كل 
منهم بحراسة جزء من الطريق. لكن؛: كما أن الأنهار تغيّر مجراهاء 
فإن مثال الناس أيضاً يتفيّر. بدا الغرسان» الذين ألقوا الذعر في 
نفوس اللصوصء يتخاصمون فيما بينهم: لمعرقة من هو الأقوى 
والأشجع على طريق مار يعقوب. أخذوا يتواجهون ويتبارزون؛ فيما 
اللصوص يقومون بأعمالهم على الطرقات دون عقاب. 

دام هذا طويلاًء إلى أن شخف أحد ثيلاء مئينة ليون بامرأة عام 


4 الطيزيقوط: إو القوط الفغربيون: الثين روا إسباتيا عام 1 ححيث أسسوا معلكة 
دامت حدتى الفتح العربي عام اث اشتدها إلى الذدهب الكاثوايكي نحو ماع ١ل‏ 
(1) الشغابيون. إثنية حول مئينة شتونغارت تقائلت مع الفيزيفوط. 
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34. كان يدعى دون سويرو دو كيتيونس: وهو ثري نافك. حاول 
بكاقة الوسائل أن يتزؤج السيدةه لكن ائرأة: التي لم يحتفظ 
التاريخ باسمهاء لم تأبه إطلاقاً لشففه الكبير: ورفضت طلبف. 

تشؤّقت لأعرف الصئة بين حب غير متبادلء والخصام بين 
الفرسان الجؤالين. لاحظ بتروس اهتمامي؛ ووعئني أن يخبرني بقية 
القصةء شرط أن أنهي شطيرتي دون إيطاءء؛ وأإن نعاود السير قوراً 

قلت 

لكاتك آمي. عننما كنت صغيراً. 

لكني التهمت بقية الخبز. ثم حملت حقيبة ظهريه وبدأنا 
باجتياز النينة الصغيرة النائمة. 


أكمل بتروس قصته: 

«مجرح قارسنا في عنفوائه الشخصي؛ وَقَرّر أن يفعل ما يفعله 
جميع الناس» عندما يشعرون أنهم منبوذون: الشروع في حرب 
خاصة. أقسم أنه سيقوم بماثرة هامة جذأء بحيث لا تنسى الآنسة 
اسمه أبداً. أخذ يفتشء لملة شهره عن مثال يكزس من أجله هذا 
الحب للطعون. ونات مساءء؛ سمعهم يتحذئون بالجرائم والصراعات 
الجارية على طريق مار يعقوبه فخطرت له الفكرة. 

«جمع عشرة من أصلقائه؛ وأخاموا في هذه البلدة التي نجتازها. 
أشاع بين الحجاج؛ الدين يمرون من هناء أنه مستعذ للبقاء ثلاثين 
يومأء وتحطيم كلاكمئة سيفه ليثبت أنه الأقوى والأشد بسالة بين 
كل فرسان الطريق. أقام مع أصدقائه مخيّماأء وحشنوا الأعلام 
والرليات والخدم؛ وانتظروا أن يأتي الفرسان لتحنيهي. 

بدأث لتخيّل الاحتفالات التي تقامء خنازير مشوية؛» نبيذ بحسب 
الطلب؛: موسيقى قصص واألعاب. تراءى أمامي مشهد كامل. 
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وأضاك بتروس: 

«بنئأت مبارزات الفروسية في ٠١‏ يوليوء عند وصول الفرسان 
الأوائل: كان كينيونس وأصنقاؤه يحاريون نهاراء ويقيمون 
الاحتفالات الكبرى ليلاً. وكانت لمبارزات تجري دوماً فوق الجسرء 
حثى لا يستطيع أحد الهرب. في فترة ماء ازداد عند المقاتلين 
كثيراء بحيث أن النيران كانت تبقى مشتعلة حتى الصباح. وأجبر 
الفرسان المهزومون على التعهّد أنهم لن يتقاتلوا قيما بينهم: وأن 
تقتصر مهمّتهمء من الآن فصاعناء على تأمين الحماية للحجاج حتى 
يبلغوا كومبوستيلا 

.ما هي إلا أسابيع قليلة» حتى عمّت شهرة كينيونس قي أرجاء 
أوروبا. وجاء لتحنيهء بالإضاقة إلى فرسان الطريق؛ جنرالات وجنود 
ولصوصء؛ كانوا يعرفون تماماً أن من يستطيع إلحاق الهزيمة 
بغارس ليون الشجاع؛ يصبح مشهوراً بين ليلة وضحاها. وهيما كان 
الآخرون بسعون خلف الشهرة: وضع كينيونس: نصب عينيةه؛ هدقاً 
أنبل: حب امراة. وهذا الثال جعله يخرج منتصراً من كل المعارك. 

,شي التاسع من شهر أغسطس؛ انتهت المبارزات» وتم تكريس 
دون سويرو واحداً من أشجع الفرسان؛ وأقواهم على الإطلاق. ومنك 
ذلك اليومء لم يجرؤ أحد على الشكٌ في شجاعته الكبيرة. وعاد 
النبلاء إلى مواجهة عنوّهم الوحيد المشتركء اللصوص النين 
يهاجمون الحجّاج على الطريق الكبيرة. وقد أثت هنه الملحمة: 
لاحقأء إلى تشكيل الفرقة العسكرية مار يعقوبه حامل السيفه. 

اجتزنا اليلدة. أردت أن أقوم بنصف استدارةء لألقي نظرة على 
«ممر الشرفم: أي الجسر الذي جرت عليه هذه القصة؛ لكن بتروس 
هَرّر أن نتابع المسيرء 

سألت: 


ومانئا حصل لنون كيتيونس؟ 


يكيل 


ذهب إلى سانتياغو دو كومبوستيلا» ووضع قي المذخر عقداً 
ذهبياً؛ يزيّن الآن عنق مار يعقوب الأكبر. 

أسال إن كان تزوج السيدة آخيرا... 

كال بتروس؛ 

آدء هذا أمر أجهله. قي تلك الفترة: لم يكتب التاريخ إلا 
الرجال. ثم إنه: حيال مشاهد المعارك التي لا تتحصى؛ من ذا الذي 
سيهتم بقضة حب؟؟! 

قال مرشدي هذه الكلمات؛ ثم رجع إلى صمته العهود. ومشينا 
ليومين وأكثر بصمته دون أن نتوقّف تقريباًء أو نرتاح. 

في اليوم الثالث: اعتمد بتروس؛ في مشيه؛ إيقاعاً بطيئا؛ بشكل 
غبر عادي. قال إنه كان تعبأء جزاء الجهد الذي بذله طوال أسبوعء 
وإن سنّه ولياقته البدنية لم تعودا تسمحان له باثباع الإيقاع السابق. 
مرةٌ أخرى. كنت متيفناً أنه لا يقول الحقيقة. وكان وجهه: 
بالإضافة إلى الإرهاق» يعكس فقأ عميقاً. وكان أمراً خطيراً على 
وشك أن يحلث. 

بعد الظهيرة؛ وصلنا إلى «قونسبادون؛: وهي بلدة كبيرة: لكن 
خربة تماماً. كانت البيوت حجرية؛ أقا سقوفهاء شمن الأردواز الذي 
دقره الزمن؛ في حين أن خشب العوارض قد تعمّن. كانت البلدة 
تشرفه من إحدى الجهات» على شاوية سحيقة. وكان وراء الثلة 
الماخلة أمامنا أحد أقنس الأماكن على طريق مار يعقوب: صليب 
الحنيد. 

هذه المزة: أنا من كان متلهّفاً لبلوغ هذا النصب الغريب الؤلّف 
من جدذع يبلغ ارتفاعه مترين؛ ويعلوه صليب حديدي. أقيم الصليب 
أيام اجتياح قيصرء تكريما للإل عطارد: بحسب التقليد الوثني. 
وجرت العادة أن يضع الحجاج هناك حجارة منقولة من مكان 
بعيد. فاستفللث كثرة الصخور في هذه المدينة اللمهجورة: وللمت 
عن الأرض قطعة أردواز. 


رذحل 


وَإِذ صمّمتُ على حت الخطى: لاحظت أن بتروس كان يتباطا 
أكثر فاكثر في مشيتهه: متفخصاً البيوت الخربة: مفتّشأً بين 
جذوع الأشجار اليتة وذخائر اللكتبه إلى أن جلس وسط الساحة: 
حيث يرتفع صليب خشبي. 

اقترح: 

فلنسترخ قليلاً. 

كان الوقت لا يزال نهاراً. وحتى إن بقينا هنا ساعة؛ فسيكون 
لدينا الوقت تلتوصول إلى صليب الحديد قبل هبوط الليل. جلست 
قربهء وتافلت المنظر المقفر؛ الناس اللين يغيرون أمكنتهم البيوت 
المتينة التي كانت ماهولة لوقت طويل قبل إن تتهذم. 

كان الكان رائعاً تُضفي عليه الجبال في الخلفه والوادي في 
المقئمة: جمالاً ملحوظاً. وتساءلت عن السبب الذي ترك من أجله 
كل هؤلاء الناس مكاناً كهذا. 

سالني بتروس: 

هل تعتقد أن دون سويرو كان مجنوتاً؟ 

وكنت فل نسيت من هو دون سويرو؛ وكان على بتروس أن 
يذكرني بممر الشرف. 

أجبت: 

أجلء أعتقد أنه كذلك. 

مع أني حكنت أشك في صخة جوابي. 

.وهو كذلك؛ وأيضاً الراهب الفونسو الذي التقيته؛ وأنا أيضأء 
ذلك أنني أظهر هذا الجنون في الرسوم التي أتفتها. وحتى أنته 
الذي يفتش عن سيفه. إننا جميعاً تملك في داخلنا شعلة الجنون 
المقنسة الحارقة؛ التى يغليها الحب الإلفي. 

:ولا يحتاج ذلك إلى غزو أميركاء أو التحدث مع العصاظيرء كما 
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كان يفعل مار فرنسيس الأسيزي. إن بائع الخُضر القابع على 
الناصية؛ بإمكانه أن يحترق بالشعلة اللقدّسة للجنونء إذا كان 
يُحبٍ عمله. فالحب الإلهي موجود بشكلٍ بتخطى ممه للفاشيم 
البشرية: وهو مُعدء لأن الجميع متعطشون إليه.. 

ذكرني بتروس بانني أستطيع إيقاظ الحب الإلهي؛ بفضل تمرين 
«لكرة الزرفاى؛ لكنء» لكي يتفتح الحب الإلهي؛: لا ينبغي أن أخاف 
تغيبر مجرى حياتي. إذا كنت أحب مأ أفعله: فهذا ممتاز والا 
هانوقت ملائم دوماً للتغيير. وإذا تركت التغفيير يحلنثء أتحؤل إلى 
أرض خصبة:؛ تاركاً للخيال البدع أن ينشر شيّ بذوره. 

دإن كل ما علمتك إزاد بما فيه الحب الإلهيء لا معنى نه ما 
لم تكن راضياً عن نفسك. وإذا لم تكن راضياً فإن التمارين» التي 
لقنتك إياهاء تقودك إلى الرغبة في التغيير حتماً. ولكي لا ترتدّ 
التمارين عليكه ينبغي أن تفسح في الجال لحنوث التغيير في 
حياتك. إنها اللحظة الأصعب في حياة الإنسان: أن بعي أهشمية «الجهاد 
الحسن.. لكنه يشعر أنه عاجز عن خوضهه: لأنه عاجز عن تغيير 
حياته. عندئنٍ؛ ترتذ المعرفة على مالككها. 

نظرت إلى مدينة ,ظونسبادون. لعل هؤلاء الناس أحشوا بالرغبة 
الجماعية شي التغيير. سألت بتروس هل اختار هذا الكان» عمداء 
ليقول لي ذلك. 

أجاب: 

١لا‏ أعرف ما حصل هنا بالضبط. قالناس يضطرون: نوما إلى 
تقبّل التغيير الذي يفرضه القدر؛ لكني لا أتحنث بهذاء بل أتحّث 
بحعمل إراديء ورغبة حقيقية لمحاربة كل ما لا يرضيك في حياتك 
اليومية. 

خلال وجودناء تواجهناء دوماًء مشاكلٌ صعية؛ اجتياز شلال 
مثلاًء دون أن تهوي... عندسْنء عليك أن تترك العنان لخيالك اليدع. 


نحل 


«في مثل حالتك: كانت هناك مسألة حياة أو موت. ولم يكن 
الوقث ملائماً للترئد: لقد أشار الحب الإلهي إلى الطريق الوحيدة. 

لا أن ثمة مسائل تجبرنئا على اختيار طريق من طريقين وهي 
تتعلق بمشاكل تعترضنا كل يوم: كائخاذ قرار مهني؛ أو قطيعة 
عاطفية: أو لقاء اجتماعي. إن كلا من هذه القرارات الصغيرة 
يمكنه أن يعني خياراً. فيه مسألة موت أو حياة. عندما تخرج من 
بيتك صباحاً لتذهب إلى عملكء علبك أن تختار بين وسيلة نقل 
توصلك سليماأً معاقى إلى باب مكتبكء ووسيلة اخرى تعزض 
ركابها لحادث يتسبّب بموتهم. أنظر كيف أن قراراً بسيطأ يمكن 
أن يتوقف عليه مصير إنسان. 

جعلني كلام بتروس أفكر بقراري: لقد اخترت طريق مار 
يعقوب؛ بحثأ عن سيفي. إن سيفي هو هدهي الأهمة؛ وعلي العثور 
عليه. كيفما اآفق. كان علي إذن» اختيار القرار الصحيح. 

أفضيت إلى بتروس بالسز الذي كان يشغلني: فقال: 

إن الوسيلة الوحيدة لاثخاذ القرار الصحيح: هو الاعتراف بالقرار 
الخاطىء: تشخص مليا الطريق الأخرى»؛ دون خشية ولا اعتلال. ثم 
اختر. 

عددئفء علمني بتروس تمرين الظلال. 

قال بتروسء بعد أن شرح لي التمرين: 

إن مشكالتك هي سيفك. 

وافقته الرأي. 

شم إذنه بهذا التمرين الآن. ساذهب للقيام بجولة. وعند 
رجوعي؛ ساراك قد عثرت على الحل الصحيح. أعرف ذلك. 

تذكرت عجلة بتروس قي الأيام الأخيرة: وحوار المدينة المهجورة, 
لكانه يفش عن كسب الوقتء ليتخذء: هو أيضاً: القرار الصحيح. 


لفحل 


استرع للدة ا خمس دفائقه ورنقبه هن احولكه ظلال الاشيبك والحكائئات. لثم 
حاول معرظة الجزء الذي انلعحكس من الأشياء ف الأشخاص. 

تابغ على هذا النحو -خلال الدقائئ الخمس الأولى. الكن؛ في الوقت ننسف 
لحصر نتباهك بمشكلتك التي ترغب كي احلها وادرس كل الحلول غير 
لللائمة التعلقة بها واخيرة انضظر خسن دقائق إلى الظلال وفدرس الحلول 
اللائمة التي بقيت. هلثنها واحدا واحنا احتى يبقى الحل الصحيح الوحيد 
لشكلتك. 
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استعدت شجاعتي» ومارست التمرين. 

مهّدت بالتمرين المتعلّق ب ,نفس رام لكي أضع نفسي في حالة 
انسجام مع هما يحيطني. ثم نظرت؛ ربع ساعة:ء إلى الظلال المترامية 
حولي: ظلال البيوت الخربةء الحجارق» الأخشاب: الصليب القنيم 
اللنتصب خلفي. عندما راقبت الظلال خلال الدقائق العشر الأولى: 
فهمت أن من الصعب معرقة أي جزء فيها كان ممكوساً. قانا لم 
افكر بذلك من قبل. فقد تحؤلت بعض العوارض الستقيمة 
أشكلاً مقزنة؛ وانخذت صخرة غير متناسقة شكلاً مستديراً لدى 
درست الحلول غير المناسبة لإيجاد سيفي. عبرت خاطري أفكار لا 
حتى فكرة الاتصال بزوجتي وممارسة ابتزاز عاطفي عليها لتدلني 
على المكان الذي وضقته فيه. 

عندها رجع بتروس»؛ ابتسمتث. 

هاذا لذن؟ 

قلت ممازحاء 

اكتشفت طريقة أغاتا كريستي في كتابة القصص 
البوليسية. كانت تحؤل الفرضية الأسوأ إلى فرضية صحيحة. 
كانت» حتمأء تعرف تمرين الظلال. 

سالني بتروس.» عن مكان سيضي. 

أريده أولة أن اصف لك الفرضية غير الصحيحة التي كؤنتها 
وأنا أنظر إلى الظلال: السيض غير موجود على طريق مار يعقوب. 

أنت عبقريةل! اكتشفت أننا نمشي طوال هذا الوقت بحثاً عن 
سيفك! اعتقنت أنهم قالوا لك ذلك قي البرازيل. 

وتابفث: 

إنه محفوظ في مكان لا تستطيع زوجتي بلوغه؛ فاستنتجت 


١6م4‎ 


من ذلك أنه موجود في مكان علنيء ولكن بطريقة لا يمكن 
معها رؤيته مباشرة. 

لم يضحك بتروس هذه المرة. وأضفْتٌء, 

وبما أن من المحال إن يكون في مكان مزدهم بالناس كهو, 
إذنء في مكان شبه مقضر. ولثلا يلاحظ الأشخاص القليلون» الذين 
يرونة؛ الفرق بين سيفي وسيف إسبائي نموكجي قهو موجود؛ إذن, 
في محكان لا يعرف الناس قيه التمييز بين مختلف انماط السيوف. 

هل تعتقد أنه هنا؟ 

لاء ليس هنا. إنه لخطا قادح ثقيام بهذا التمرين في الكان 
الذي يوجد قيه السيف. هذه الفرضية تخليت عنها في الحال. لكن 
لا بذ أنه موجود في مدينة كهند: لكن غير مهجورة:ء لأن سيفاً 
في منينة مهجورة يجلب اثتباه الحجاج والتنزهين. 

قال بتروس: 

جيّدك جناء 

ولاحظت أنه كان فخوراً بي: وبالتمرين الذي علّمني لياد. 

شيء واحك بحك... 

+ ما هو؟ 

المكان الأسوأ لوجود سيف أحد الاخوان شو المكان الننيوي. 
يجب أن يكونء إن في مكان مقئس في إحدى الكنائس مثلاً: 
حيث لا أحد يجازف بسرفته. 

أقول باختصار: إن سيفي موجود في كنيسة صفيرة قرب 
سانتياغوء على مراى من الجميع؛ ولكن بطريقة لا يلفت فيها 
الأنظار. من الآن قصاعئاًء سازور كل كنائس الطريق. 

اعترض بتروس: 

- لن يحكون هذا ضرورياً. عندما يحين الوقدته ستتعزف إليه. 
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لق نجخت. 

اسمغ بتروس؛ لم مشينا بهذه السرعة من قبل؟ ولم نتمهل 
الان في مدينة مهجورة؟ 

ها هو القرار الأسوأ برأيك95 


نظرت إلى الظلال بلمحة بصر. لقد كان على حقْ. قنحن لم 
نأت إلى هذا الكان مصادقة. 


اختفت الشمس خلف الجبال» لكن ضياءً حيوياً استمقّ حتى 
هبوط الليل. كانت أشعتةه تنمكس أيضأ على صليب الحدينل: 
الصليب الذي أردت رؤيته؛ والذي ييعده: من هناء بضع مثات من 
الأمتار. كنت أريد أن أعرف أسباب شلا الانتظار. مشينا بسرعة 
كبيرة طوال الأسبوع. ووجنت أن الناقع الوحيد لذلك هو الوصول 
إلى هناء في هذا اليوم وفي هذه الساعة تحديداً. 

حاولت أن أفتح الحوار لقضاء الوقت ليس إلا. ولكن يتروس 
كان متوتراً ومركزاً. رأيته عذة مرات ستىء المزاج» لكن لم يسبق 
لي أن رأيته متوثراً. وفجاة, تذدكرت أنه كان متوثراً نات مرة حين 
كنا نتناول إخطارنا في قرية نسيت اسمهاء قبل وقت قليل من 
اللقاء ب ... 

رقعت نظري. كان هنا... الكلب. 

الكلب. العنيف الذي طرحني أرضاً. الكلب الجبان الذي انطلق 
مهرولاً في المرة الثانية. وعد بتروس بمساعدتي خلال لقائي المحتمل 
بالكلب. استددزتُ نحوه. لم يكن قربي أحد. 

ظلُت عيناي مسفرتين في عيني الحيوان» فيما فتشت سريعاً 
عن وسيلة لواجهة الوضع. لا أحد مثا قام بأئنى حركة. وفكرت 
لنحظة بمبارزات الوسترن في اللن الوحشة. لم يفكر أحد في 
تصوير مشهد مبارزة بين رجل وكلب: فهذا غير معقول! ومع 
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ذلك» بثء الأن» أعيش:» في الواقع: ما بنا في الخيال غير معفقول. 

أمامي هنا جوقةٌ الشياطين إنهم كثر. وقربي بيث مهجور. فلو 
بدأت بالركض؛ فسوف أتمكن من تسلق السقف دون أن تنمكن 
جوفة الشياطين اللحاق بي» فهي سجينة جسكد كلب وإمكائياته. 

تخليت عن الفكرة بسرعة: فيما ظلّت عيناي مسقرتين في 
عيني الكلب. لمات عدة أثناء الطريقء أرعبتني هذه اللحظة؛ وها 
فد واقت. قبل العثور على سيفي؛ علي مقابلة عدؤي والقضاء عليةء 
أو التعزض للهزيمة. لم يتبق لي إلا مواجهته. فإذا هربتء في هنا 
الوقته افسافع في الفخ ولن يعود الكلب» وسوف يساورني الخوف 
حتى صانتياغو دو كومبوستيلال؛ كما ساحلم لاحقأء لياليَ 
بأكملها بالكلب؛ خائفاً من ظهوره ثانية: لا بل لبقيت مرتعشأً من 
شتة الخوف طوال حياتي. 

وقيما كنت أفكر: أقدم الكلب على حركة باتجاهي. عندهاء 
ركحزث وتهنات للصراع الذي سيبنأ. هرب بتروس» وبقيت وحدي. 
خنت. ما إن خفت؛ حتى بذنا الكلب بالتوجه نحوي» قابعأ بصوت 
خافت. كان قباعه المضبوط أكثر تهويلاً بكثير من النباح القوي: 
فازداد خوفي. خنس الكلب ضعفي في عينيء فارتمى فوفي. 


كان كانه صخرة لطمت صدري. فوقعت أرضاً. تذنكرت» 
بشكل غامض: أنني كنت أعرف موتي؛ وأنه لن يوافيني بهذه 
الطريقة. لكن الخوف تعاظم لدي ولم آنجح في السيطرة عليه. 
صارعت فقط لأحمي وجهي وعنقي. ثفة ألم كبير في فخني 
جعاني أنقبض: وأدركت أن لحمي قد تهش. رذعت يدي عن راسي؛ 
ووضعتها على جرحي. استغل الكلب الظرفه متهيّئاً للهجوم على 
وجهي؛ فأمسكت بيدي حجراً؛ وضربث الحيوان بكل ما في الياس 
من قوة. 
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ابتعد الكلب قليلاً. والنهول في عينيه يفوق الام جرحه. 
نجحت في النهوضء؛ وتراجع هو قليلاء لكن الحجر الملطخ بالدم 
أمتني بالشجاعة. كان احترامي المغالى فيه لعدؤي فَخَا. لم يكن 
الحيوان أكثر شجاعة مني. ريما كان أكثر حمّة ورشاقة: لكنه 
ليس أكثر قَوَّة فأنا اثقل وزناء واكبر حجمأ منه. تضاءل خوقي؛ 
بيد أنني قدت السيطرة على نفسي وبدأت أزعق والحجر في 
يدي. تراجع الحيوان» ثمٌّ توقّف هجاة. 


كان كانه يقرأ أذكاري: شفي غمرة ياسي؛ احسستني قويأ 
ورأيت أن من الضحك التصارع مع كلب. اجتاحني إحساس 
مفاجىء بالقوة. وبناث ريح ساخنة تعصف في هته الدينة المقفرة. 
شعرت بسام عظيم من مواصلة هذا الصراع. قفي النهاية. يكفي 
تسنيد الحجر إلى رأس الكلب كي يُهزم. أردت أن أضع حذاً لهذه 
القصةء وأعنى بجرح ساقيء وأنتهي من تجربة السيف العبثية هشذدص 
وطريق مار يعقوب الغريبة. 


كان هذا أيضاً هَحَأ آخر. قام الكلب بقفزة: وطرحني من 
جديد أرضاً. نجح هذه الرة في تجنب الحجر بمهارة؛ وعض يدي 
لكي أفلت الحجر. أخنت أوجه له الضربات بيدي الفارغة؛ لكن 
دون أن اسبب له اذى جسدياً. وراح يمزْق بمخاليه امسنونة ملايسي 
وخراعي»؛ وذهمت أن المسالة مسالة وقت ليس إلا: قليلاً, ويهيمن على 
كليا. 


وطجأة؛ سمعت صوتاً في داخلي يقول إن سماحي له بالهيمنة 
علي سيوقف الصراع؛ وساأخرج منه سليماً: مهزوماًء لكن حياً. 
كانت ساقي تؤلني؛ بل جسدي كله الذي أصابته الخدوش 
الحرقة. أصرٌ علي الصوت بان أتخلى عن الصراع؛ فعرفته. إنه صوت 
أستران «رسولي.. توقف الكلب قليلاًء وكانه؛ هو أيضاء سمع 
الصوت. ومرة أخرى؛ رغبت في التخلي عن كل شيء؛ ذلك أن 
أستران قال لي إن أناساً كثيرين في هذه الحياة لا يجلون سيفهم. 


يفن 


ما الفرق لذن؟ ما أردنه هو الرجوع إلى بيتيء ولقاء زوجتي: وإنجاب 
الأولاد: والقيام بالعمل الذي لحبْ. قلأكتٌ عن هله السخاطات كلها؛ 
وعن هله المواجهات مع الكلابه وتسلق مساقط لليادا هذه هي للرة 
الثائية التي استشعر فبها ذلك. لكن الرغبة الآن» اقوى» ولديّ يقين 
بانني ساستسلم في النقيقة للقبلة. 


لغفتت ضجّة على الطريق اثتباه الحيوان. كان أحد الرعيان 
يسوق قطيعه إلى الحقول. وتذكرت أنني رليت هذا الشهد من قبلء 
قرب خرائب قصر قديم. عتدما لاحظ الكلب الخراقه اتقصل 
عني» وتحصّر للهجوم عليها. كان هذا خلاصي. 

بدا الراعي بالصراخ؛ وتفرّقَ القطيع مهرولاً. وقبل أن يبتعد 
الكلب, قاومت أكثرء لكي أترك للبهائم الوقت لتهزبء وأمسكت 
بإحدى قدمئ الكلب. كان يحدوني أمل جنوني بأن ياتي الراعي 
إلى نجدتي واستعدته للحظق الثقة بسيفي وبقدرة دراب. 

حاول الكلب أن يتحرّر من فبضتي. لم اذ ذلك العدؤ؛ بل 
غدوت لازعج الذي يمنعه من بلوغ ما يريدد. وهو الخراق. تشبّئثت 
بقدم الحيوان منتظراً راعياً لا يأتي» وخراقاً لا تهرب. 

لقد أنقذتني هذه اللحظة:؛ إذ انيئقت قوة هائلة في ولم يكن 
وهم القوة هو الذي يسبب السام أو الرغبة هي الاستسلام. تمتم 
أستران من جديد: علي دوماً مواجهة العالم بالأسلحة ذاتها التي 
تتحذاني) ولا بمكنني أن أواجه كلباًء إلا إذا صرت ككلباً مثله. 

كان هذا هو الجنون الذي حذّئنئي عنه بتروس في ذلك اليوم. 
أظهرت أنيابي» وقبعت يصوت خافتء وحقدي ينفجر من خلال 
الأصوات التي أطلقها. ويلمحة بصرء رأيت وجه الراعي الذعور 
والخراف التي تخشاني قدر خشيتها الكلب. 

فهفث جوقة الشياطين هذا وخاقت. عندشب, أجهزت على 


زفنا 


خصمي. كانت هنه المرة الأؤلى متك بده المعركة. لقد هاجمت 
بأنيابي وأظافريء محاولاً أن أنهش الكلب في رقبته؛ تمامأ كما 
خشيت أن يفعل بي من قبل: حدتني رغبة عظيمة في داخلي 
للظفر: ولم يعد لكل ما عناه أهمبة. ارتميت على الحيوان: ورميته 
أرضا. تخبط ليتحرر مني»؛ واتنغرزت أظافره في لحمي؛ لكني 
غرزته أنا ايضاً: أكلاقري في لحمه؛ وعضضته. 

نظر إل الكلب يرعب. قالان» صزث أنا الكلب؛ وتحؤل هو 
إنساناً. واعتمل في ناخله خوف يشبه خوظي القديم. لدرجة أثتي. 
بعد أن تحرّر مني؛ استطعثت اللحاق به؛ وسجنه في بيت مهجور 
خلف جنار صغير من الأردواز حيث الهاوية: وحيث لا وسيلة 
لاهرب. كان الكلب إنساناً ذاهباً ليلتقي وجه موته. 

وفجاة: ادركت أن شيئاً ما لا يسير على ما يرام. كنت قوياً إلى 
حنٌُ بعيد صار معه تفكيري غائماً: رايت وجه غجريه وصوراً 
غامضة تحيط بهذا الوجه. صرزث أنا نفسي جوقة من الشياطين. 
وهنا تكمن قدرتي. ترككت الجوقةٌ هذا الكلب السكين الذعور 
الذي سيرتمي؛ بين لحظة وأخركه في الهاوية؛ ودَخَلْتٍ فيْ. شعرت 
برغبة جامحة هي تقطيع الحيوان الأعزل إرباً. 

تمتم أستران: ,أنت الأمير؛ وشم جوقة الشياطين.. لكني لم أشا 
أن أكون أميرا. كذلك سمعت؛ من بعيلك» صوت معتّمي يقول لي 
بإلحاح إن لدي سيفأء ويجب العثور عليه. يجدر بي أن أقاوم أكثر: 
وألا أقتل هنا الكلب. 

أكنت نظرة الراعي ما كنت أفهكر فيه. كان خائفاً مني 
أكثر من الكلب. شعرت بالنوار: وبالشهد بترنح أمامي. لا يجدر 
بي أن يُغمى علي؛ وإلا انتصرت جوقة الشياطين. علي إيجاد حل. 
هانا لم أعد أتصارع مع الحيوان» لكن القوة تمسأكتني. شعرت 
بساقيىٌ تصطكان: استندت إلى حائط؛ قائهار تحت ثقلي: وسقطتٌ 
وسط الحجارة وقطع الأحشاب, وقد التصق وحبهي بالأارض. 
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أجل؛ الأرض. صارت جوقة الشياطين هي الأرض وثمار الأرض» 
الصالحة منها والفاسئة؛ لا فرق: كانت الأرض منزل الجوقة التي 
تحكم العالم, أو تخضع له؛ لا قرق. تفجر الحب الإلهي في داخلي؛ 
وغرزت أظافري في التراب بكل ما اوتيت من قَوّة. أطلقت صرخة 
تشبه تلك التي سمعتهاء حين التقيت المكلب لأؤل مرة. شعرت أن 
جوفة الشياطين تخترق جسنيه وتخرج منه منحدرة إلى التراب»ه 
للن الحب الإلهي كان في داخلي؛ ولأن الشياطين لم تُخلق لتفنى في 
الحب اللتهم. كانت شنه إرائتي؛ الإرادة التي جعلتني أصارع الإغماء, 
إرادة الحب الإلهي المثبت هي نفسي القاوع. وارئجف كل جسدي. 

أخنت أتقيا: لحكني احسست أن الحب الإلهي كان يحكبر هي 
ويخرج من كل مسامي. واصل جسني ارتجافه حتى اللحظة التي 
عرقت فيها أن جوقة الشياطين عانث إلى مملكتهاء 

جلست أرضاء جريحاً منسحقا. رأيت أمامي مشهداً غريباًء كلباً 
مدقى يهز ننبه؛ وراعياً متعوراً ينظر إليّ. 

قال الراعي؛: وقد رقفض تصديق ما يراه: 

لا بك انك أكلت شيبماً. الآن وقد تشتات؛ فسوف ترتاح. 

أومات برأسي مواققاً. شكرني» لاني سيطرت على ,«كلبي: وتابع 

اقترب مني بتروس صامتاً. اقتطع خرقة من قميصه: لمّها حول 
ساقي التي تنزف بقؤة. طلب مني أن أحزك أعضائي وجسدي» 
واستنئج أن جراحي لم تكن بهته الجسامة. 

قال مبتسهماء 

متظرك مشيف. 

ربع إليه مزاجه الجيْد النائر: وقال. 

لن الذهاب لزيارة صليب الحنيد مستحيل اليود: في مثل هذه 
الظروف. قد يكون هناك ستاح: وسوق تخيفهم بمنظرك. 
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لم أقم برذة فعل. نهطْت. نفضت القبار عن ملابسيء؛ ملاحظاأ أن 
في مستطاعي للشي. اقترح علي بتروس أن أقوم قليلاً بالتمرين 
للتعلق ب ,نفس راب. وحمل حقيبتي. استعدث الانسجام مع العالم 
بفضل التمرين. بعد نصف ساعة: ساصل إلى صليب الحديد. 

ونات يومء ستنبعث ,قونسيادوت: من خرابها؛ فجوقة الشياطين 
تركت فيها الكثير من قدرتها. 


والنالن 


كوا 


الأمر والطاعة 


ص لت إلى الصليب الحديدي» مستدداً إلى بتروس. لأنّ ساقي 
الجريحة لا تسمح لي بالمشي وحديء عننها استنتج مرشدي بتروس 
فناحة الأنى الذي الحقه الكلب بيء قزر أن أخلد للراحجة, حتى 
أسترد قوايء بشكل يؤقلنئي متابعة طريق مار يعقوب. قريباً من 
المكان» كانت هناك ضيعة تشكل ملجا للحجاج الثين ناشمهم 
الثيل. ووجد بتروس غرقتين» عند حتاب قاقئنا فيهما. 

كان لشقتي شرقة:؛ وبناء الشرقة ثورة هننسية اتطلقت من 
هنهم القرية وعئت جميع أنحاء إسبانيا في القرن الثامن. مث 
سلسلة الجبال التي عليٌ تسلقها عاجلاً أم آجلاء قبل الوصول إلى مار 
يعقوب. تهاويت فوق سريريء ولم استيقظ إلا هي صباح اليوم التألي» 
محموماء لكن طيْب المزاج. 

ذهب بتروس لإحضار الماء من سبيل يدعوه ساكدو القرية: 
«البئر التي لا مقر لهاء» ونظف جراحي. بعد الظهر: رجع بصحبة 
امراة عجوز تسكن في الجوار. فوضعا أعشاباً مختلقة وق الخدوش. 
وأجبرتني العجوز أن أشرب مغلتاً مزا. 

كل يوم وحتى تختم الجروح؛ أجبرني بتروس على لعقها. 
كنت اأشعر دنائماً بطعم النح المشبع بحلاوة يخالطها مذاق معدني 
كان يثير غثياني. لحكن مرشدي اكد أن الريق هو أقوى مطهرء 
وأن هذا سيساعدني على محاربة أي التهاب مُحتمل. 

في اليوم الثانيء عاودتني الحمى. وأجبرني بتروس والعجوز على 


فشن 


شرب الغلي من جديد؛ وغطيا الجراح بمرهم جنيد للأعشاب. لكن 
حرارة جسمي؛ مع أنها لم تكن مرتفعة؛ لم تنخفض. عندئكٍ توحّه 
مرشدي إلى قاعدة عسكرية قي الجوار: ليأاتي بضمادات: لأنه لم 
يجد في القرية كلها شاشاًء ولا لصقة مشقعة: لتضميد الجرح. 

بعد اتقضاء بضع ساعات»؛ رجع مع الضمادات» يصحبه طبيب 
عسكري شَابْء كان يريد أن يعرق مكان الحيوان الذي عضّني. 

قال الطبيب المسكري»؛ بلهجة رصينة: 

. إذا تشخصنا الجرح: قسوف يتبين لنا أن الكلب مسعور. 


أجبتك: 
لاء إطلاقاً. كان الأمر مجرد لمبة تخطت الحدود. فأنا اعرف 
الحيوان منذ وقت طويل. 


لم يكن الطبيب مقتنعاً. أراد أن يحقثني يلقاح مضاد لناء 
الكلب. ورأيتني مجبراً على قبول ذلك؛ تحث طائلة نقلي إلى 
مستشفى القاعدة. ثمٌّ سالني» مرة أخرى: عن مكان الحيوان الذي 

أجبتكه: 

في «قوتسبائون.. 

وقال بلهجة الإنسان العارفء الذي يكتشف الكذنب سريعاً: 

بدلت أطلق بعض التاوهشات الصطنعة. وقاد بتروس الطبيب إلى 
خارج الفرفة: بعد أن ثرك لنا كل ما تحتاج إليه من ضمادات 
نظيفة ولصقات مشقعة ومرهم لختم الجروح. 

لم يستعمل بتروس ولا العجوز المرهشم. ضهنا الجروح بالشاش 
الضقخ بالأعشاب. كنت سعيداً جثاء لأنني لم أعد ملزماً بلعق 
جروحي. في الليل: كانا يركعان حول سريري: ويبسطان أيديهما 
قوق جسديء ويبنعان بالصلاة بصوت عال. سالّث بتروس عن الأمرء 
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قأشارء بطريقة غامضة: إلى أن الأمر يتعلق بالخطوات؛ وبطريق 
روما. أصررت على معرقة اللوضوع؛ لكنه بقي صامتاً. 

بعد يومين» وكنت قد شفيت تماماء رأيت من نافذتي جنودآ 
يقومون بالتحريات في لملينة والتلال المجاورة؛ فسالت أحدهم عن 


السيب. 
هناك كلب مسعور يرتاد الجوار. 


بعد الظهرء -جاء الحتاد: مالك الغركه يطلب مني مغائرة الديتة 
حمين يصبح في مقنوري السير. قتشرت القصة بين ساكني 
الضيعةء وخاقوا أن ينتقل داء الكلّب إليهم. حاول بتروس والعجوز 
التحاور مع الرجل؛ لكنه لم يتراجع عن آرائه. ووصل به الأمر إلى 
التاكيد أمامنا أنه رأى خيطاً من الزبد يسيل من شقوق شفتي أثناء 
النوم. 

لم تقنعه الحجة القائلة إِنٌ جميع الناس قد تطرأ عليهم تلك 
انظاهرة أثناء النوم. هذه الليلة: راحت العجوز ومرشدي يصلّيان 
بحرارة؛ ولوقت طويل» وأيديهها مبسوطة قوق جسدي. 

في اليوم التالي» كنت أعرج قليلاً لكني تابعت السير على 
طريق مار يعقوب. سألت بتروس عقا إنا كان قلق بشان شفائي. 

أجابني: 

- على طريق مار يعقوبه قاعدة لم احتّثك بهاء تقول ما لن 
نباشر بالسفرء حتى يصبح العثر الوحيد لمقاطعة السفر شو المرض. 
فإنا لم تعد قادراً على مقاومة جراحك؛ وإذا استمرت الحقى؛ فهنا 
يعني أن رحلتنا يجب أن تتوقف هنا. 

ثم أضافه بفخرء 

لكن صلواتنا استُجيبت. 

وتيقّنت أن هذه الشجاعة كانت ضرورية له؛ بمقلثر ما شي 
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ضرورية لي. كانت الطريق كلها تنحدر؛ ونبّهني بتروس ألى أن 
ذلك سوف يستمر يومين أيضاً. استعدنا إيقاع سيرنا للعهود الذي 
توشفه قيلولة بعد الظهيرة:؛ حين يشتذ حر الهاجرة. كان بتروس 
يحمل حقيبة ظهريه» بسبب ضمادات يني. ولم يعد هناك ما يدعو 
إلى العجلة: قالمواجهة الأشد خطورة قد مرّت بسلام. 

تجشّنت تحسّنت حالتي خلال ساعات قليلة؛ وكنت فخوراً بنفسيء بما 
فيه الكقاية. تسلّقت مسقط الاءء وضلّلت شيطان الطريق. واقنه 
بقيت لدي اللهمة الأجل: العثور على سيضي؛ وقد قلت ذلك لبتروس. 

كان النصر جميلاً. لكن فاتك الأهُم. 

سكرتني كلماته في مكاني. 

ماذا يعني ذلك؟ 

فاتك التعرّف إلى اللحظة الفعلية لبدء القتال. فأنا أسرمحث 
الخطى ومشيت حثيثاء فيما كان كل ما يشفلك هو البحث عن 
سيفك. بم يطيد السيفٌ رجلاً بجهل أين سبلتقي عدؤه؟ 

أجيته: 

سيفي أداة قوتي. 

أنت شنيد الاعتداد بقدرتك. طقن أنساك مسقط الماء وتمارين 
رام ومحاوراتك مع «رسولكه أن هناك عدوا يجب القضاء عليه 
وأئنك كنت على موعد معه. قبل أن توه الب السيف» عليها أن 
تحنّد موقع العدقء وتعرف كيف تواجهه. هالسيف يقوم بالضربة 
فققط لكن اليد شي المنتصرة أو الخاسرق قبل الباشرة بهذه 
الضرية. 

نجخت في ذخر الشياطين من دون سيفك. وظل سز يكمن 
وراء سعيك؛ سز لم تكتشفه. لكنكء من دونه لن تعثر عفا 


بقيت صامتأء فضي كل مزة أعتقد فيها أني أقترب حقّاً من 


ل 


هنفيء يصذني بتروس في شعوري هذا ويرئد أني مجرذ حاجٌ 
بسيط ينقصه دوم شيء أساسي للوصول إلى هدظه. وهكذا اختفي 
شعوري بالسعادة: بعد لحظات من هذا الحوار. 

مرةٌ أخرئه وجلتني في بداية طريق سانتياغو؛ فاشعرني ذلك 
بالإحباط. لقد غبر هنه الطريق: التي تدوسها قدمايه» ملايين 
الحجاج على مدى اثني عشر قرناً: ذاهبين إلى ساتتياغو دو 
كومبوستيك: وعائدين منها. كانوا يرون قي الوصول إلى الكان 
المحند مسألة وقته ليس إلا. لكن في مثل وضعي كانت الأقخاخ؛ 
التي ينصبها «اليراثه: تضع دوماً حاجزاً جديداً على طريقي يجب 
تجاوزه؛ وتفرض خياراً يجب تبنبه. 

قلت لبتروس إني أشعر بالتعب وجلسنا في ظل النحدر: حيث 
كانت الصلبان الخشبية الكبيرة تحفْ بالطريق. وألقى بتروس 
الحقيبتين أرضاً. 

واضافه 

يمثل العدق؛ دائمأء جاتبنا الأضعطه الذي قد يتجلَّى عبر 
الخوف من الألم الجسدكه أو الشعور السبق بالنصرء أو الرغبة في 
ترك المعركة؛ قائلين إن الأمر لا يستحق العناء. إن عدؤنا لا يقوم 
بالصراع: إلا أنه يعرف أنه قائر أن ينال متاء وبالتحديد قي النقطة 
التي تصؤر لنا كبرياؤنا فيها أننا لا نقهر. ونسعى خلال الصراع إلى 
النقاع عن جائبنا الأضعف»؛ فيما العنو يضرب الجانب الأقل حماية: 
الجانب الذي نثق به تماماً؛ فنهزم في النهاية؛ لأن ما حدث يجب ألا 
يحدث؛ تركنا للعلو اختيار طريقة القتال. 

كان كل ما تحدّث عنه بتروس قد حصل لي خلال عراكي 
مع الكلبه لأني رفضت: أثناء ذلك؛ شفكرة أني أواجه عدؤأ: واني 
مضطر إلى صراعه. عننها ألح بتروس إلى «الجهاد الحسن»؛ لم يكن 
اعتقادي إلا بان الأمر يتعلق بالصراع من أجل الحياة. 

قال: عندما شاطرته شكوكي: 


الما 


أنت على حق؛ لكن الجهاد الحسن, لا يقتنصر على ذلك؛ فشن 
الحرب ئيس خطيئة: بل إنه فعلٌ حُبْ. ذلك أن العدؤ يعطينا دوماً 
فرصية التقذم؛ وتحقيق ذوتناه وهذا ما فعله الكلب معك. 

ومع ذلكه فإنك لا تبدو آبداً راضياً. هناك داثمأ شيء ناقص. 

أجاب بتروس أن هذا السر كان علي معرقتة؛ قبل الشروع في 
السفر. وتابع يتحذث عن العنو. 

يمثل العدو شرارةٌ من الحب الإلهي. وما كان إلا ليجزب يننا 
وإرادتناء والطريقة التي نستعمل بها سيفنا. ثمة غاية من وجوده 
في حياتناء ووجودنا في حباته. وهثه الغاية يجب أن تتم. وهكنا 
يكون الهروب من المعركة أسوأ ما يمكن أن يحصل ثناء أسوأ من 
أن تخسر ١‏ اع؛ لأن الهزيمة تعلمنا دوماً شيئاً ماد لكن الهرب لا 
يخؤلنا إلا الاعتراف بنصر عدونا. 

فوجئت لدى سماعي بتروس يتحثث بهثه اللهجة الحنيفة؛ وهو 
الذي بدا شديد التعلّق بيسوع المسيح؛ وقد قلت له ذللك. 

قال 

. فكز بضرورة يهونا ليسوع: الذي كان عليه اختيار عدؤ؛ وإلا 
فإنٌ نضاله على الأرض؛ لن يحكتب له المجد. 

كانت الصلبان الخشبية:؛ المنتشرة على الطريقء تُظهر أن هذا 
المجد قد شَِيّد بالئح والخيانة والنكران. نهضت:» وأعلنت استعنادي 
متابعة السطر. 

أخناء الطريق؛ سألت بتروس عن نقطة الارتكاز الأقوى التي 
يستطيع الإنسان الاعتماد عليهاء أثناء الصراع لهزم العدو. 

إنها حاضره. فالإئسان يعتمكء أكثر ما يعتمف على ما يفعله 
الآن لأن فيه مكمن الحب الإلهي» الذي يمذه بالحماس للانتصار. 

أريد أن يكون هذا واضحاً لديك. نادرأ ما يمثّل العدؤق الشز. 
فالعنو هناء لأن السيفه الذي لا يُستخني يصنئا في غمده. 

عدت بالناكرة إلى الفترة التي كنا نبني فيها بيتأ في الريف. 


مرا 


شيومهاء قزرت زوجتي؛ قجاة؛ أن تغيّر موقع إحدى الغرف. وكانت 
ثلقي على كاهني المهقة الصعبة؛ وهي أن أنقل إلى البثاء رغبتها في 
هذا التقيير. كان البناء رجلاً ستينياً. وعندما عبّرت له عن 
رغبتي» نظر من حوله ثم فكر؛ واقترح حلاً أافضل بكثير 
يسمح باستعمال الحائط الذي باشر مرقعه. ووجدت زوجتي الفكرة 
رائعة. 

لعل بتروس ينوي محادكتي عن ذلك بكلمات صعبة: استخدام 
القوة؛ التي تحن بصدد ممارستهاء من أجل الانتصار على العدو. 

وأخبرته قصّة البثاء. 

ختم قائلا: 

تعلمنا الحياة على الدوام: أكثر مما تعلّمنا طريق سانتياغو, 
لكن المشكلة أننا لا نملك إيماناً هويا بتعاليم الحياة. 


كانت تفصلء بين الصليب والآخر من الصلبان اللنتشرة على 
طريق مار يعقوبه مسافة ثلاثين متراً. لا بن أن حاجأء يملك قوة 
تفوق قدرة البشر؛ قد صنعها. لأن وحنه من اوتي هذه القوةق 
يستطيع رفع هذا الخشب التين الصلب. 

سألت بتروس عن معناهاء فقال: 

أداة تعليب قديمة تجاوزها الزمن. 

لكن ماذا تفعل هنا 

لعل لحدهم وقى نذراً. كيف لي أن أعرف؟ة 

توقّمْنا أمام أحد الصلبان الحظمة. 

قلت, 

لعل خشيه تعفّنء» فطهوى. 

إنه مصئوع من الخشب نفسه الذي صنعت منه الصلبان 
الأخرى» لكنّ أي منها لم بتعفن. 
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إثأ لم يُغرز بقوة كافية في الأرض. 

نظر بتروس من حوله؛: رمى حقيبته أرضأء وجلس. 

لم افهم تصزفه: كنا قد استرحنا قبل ذلك بضع دقائق. 
وبحركة غريزية: نظرت من حولي مغتشأ عن الكلب. 

قالء وكانه يحدس اهكاري: 

هزمت الكلب: قلا تخف من شبح الموتى. 

لماذا توقّفنا لذن؟ 

أشار علي بتروس بالسكوت. وظل بضع دقائق صامتاً. شعرت 
بالخوف القديم من الكلب يعاودني. وقررت النهوض؛ منتظرا أن 
يقزر الكلام. 

سال؛ يعد ظترة من الوقت غير وجيزة: 

ماذا تسمصع؟ 

لا شيء. الصمت فقط. 

يتنا كنا على درجة عالية من الحكمة؛ بحيث نسمع 
الصمت! لكننا بشره: ولا نعرف حتى أن نسمع ثرثرتنا. لم تسألني 
قط كيف حنشث وصول جوقة الشياطين. الآن» ساقول لك: عن 
طريق السمع. بدأ الصوت قبل أيام؛ عندما كنا في «استورغا. 
وانطلاقاً من هناكء رحث أمشي بخطى حثيثة أكثر؛ لأن كل 
شيء كان يؤكد أن طرقاتنا ستلتقي في «فونسبادون. وسمعت 
الصوت نفسه؛ لكتك لم تصخ. 

«كل شيء مكتوب في الأصوات: ماضي الإنسان» حاضره 
ومستقبله: إن الإنسانء الذي لا يعرف أن يصغيء لا يمكنه سماع 
النصائح التي تُخدفها الحياة في كل لحظة. وحده ذلك الذي يسمع 
صوت الحاضر يمكدنة اتخاذ القرار الصحيح. 

طلب مني بتروس أن أجلسء وأنسى أمر الكلب. ثمٌّ علّمني 
إحدى ممارسات ءرات؛ الأسهل والأهم على طريق مار يعقوب. 

وهكذا شرح لي بتروس ,«تمرين الإصفاء. 


م1 


استرخ ولغمطن عينيك. 

حاول لبضع دقائق؛ أن تحصر تفعكبرك بالأصوات للحيحلة بلك وكا 
الأمر يتعلق بإورحكسترا يعزف قيها جميم الوسيقيين. 

حاول أن تمينن؛ تدرمجا الأصوات. هِدّذ الأصوات حكلها الونحد تلو الآطن 
وكائتك تستمع إلى اله تعزف بمفردها وانمن للباقي. 

أذا مارست هذا اللمرين بشكل بومي» فسوف تسمع أصوتتأ تتصؤرها 
للوهلة الأولى ثمرط -غبالك» اثم دتكتشف أنها أصوات أشخاص. أصوفت ماضيف و 
حاضرقة 9 مستقبلبة: تشكل اجزءاً من ذاعكرة الزهن. 

ولا يمكنك ممارسة هذ كتمرين إلا إذا كنت تعركه أثفأً صوت 
برسوللك. 


م1 


قال بتروس: 

مار التمرين في الحال. 

وشرغث في التمرين. سمعت صوت الريح؛ وصوتاً نسائياً في 
البعيدء وصوت غصن يتكشر في وفت ما. لم يكن التمرين 
صعباأء وقد فتنتني سهولته. الصقت أذنيٌّ بالأرضء؛ واستمعت إلى 
الصوت الصاخب للأرض. وتدريجأء أخلت أميّز الأصوات؛: صوت 
الأوراق الجامنة: صوت في البعيد: خفقات أجنحة: قباع حيوان لم 
أتمكن من تحديده. ومزت الدقائق الخمس عشرة للتمرين سريعاً. 

قال بتروس» دون أن يسألني عن الأصوات التي سمعتها 

مع الوقتء: سترى أن هذا التمرين سوف يساعدك على اتخاذ 
القرار الصحيح. أن الحب الإلهي يُعتّر عن نفسه من خلال «الكرة 
الزرقاء.؛ لحكته يعبْرء أيضأء من خلال النظر واللمس والشة والقلب 
والسمع. ستبئا بسماع الأصوات خلال أسبوع؛ كحذ أقصى. بدنية, 
ستكون الأصوات حجولة؛ لكنهاء تنريجاء ستكشف لك أسراراً 
هامة. انتبه ققط ,لرسولكء؛ فقد يحساول خناعك. وما دمت تمرفك 
صوته. فلن يشكل لك تهديداً. 

سالني بتروس ليعرف ما إنا كنت قد سمعت النناء القرح لأحد 
الأعناء أو دعوة امرأق أو سر سيفيء. 

أجبتك: 

سمعته شقطء صوتاً نسائياً في البعيد؛ لكنه صوت فلاحة 
تنادي ابنها. 

انظرء إذن: إلى هنا الصليب لماثل أمامك؛: واجعله ينتصب بِقَوة 
فكرك وحله. 

سألته عن هذا التمرين. 

إنه الإيمان بالفمكر. 

جلسته أرضأء في وضعية رجل بمارس اليوغا. عرفت أثني» بعد 


كا 


كل ما أنجزته: الكلب: مسقط الاء؛ سأنجح في هذا أيضاً. حذقت 
إلى الصليب. تخيّلت نفسي خارجاً من جسديه ممسكا بفروعه؛ 
ورافعأ إياه بفضل جسدي الكوكبي. أثناء سيري على نهج االيراثى 
أنجزت بعض هذه العجزات الصفيرة: وتمكذت من تحطيم أقناح 
وتماثيل من البورسلينء ونقل أشياء من موضعها على الطاولة. 
كانت هذه الطريقة سهلة؛ ولم تكن مرائقاً للقدرة؛ لكنها تساعد 
كثيراً على إقناع «الكفار.. لم أمارسهاء من قبل: مع شيء بهذا 
الحجم وبهذا الوزن كمثل الصليب. لكن: إذا كان بتروس قد أمر 
بذلكه فهذا يعني أنني ساتمكن من النجاح. 

حاولث كل ما في وسعي لذة نصف ساعة. استخدمت السفر 
الكوكيي والإيحاء. تذدكرت كيف أن العم كان يسيطر على 
قوة الجانبية: وحاولت أن تذنكر الكلمات التي كان نائماء 
يتلفظها في مثل هذه الظروف. لم يحدث شيء. بذلت كل جهد: 
وركزت على إنجاز الهفة؛ لكن الصليب ظل ساكناً. استدعيت 
أستران الذي ظهر بين أعمنة النار. لكني؛ عنلما حتثته عن 
الصليب» قال أنه يكره هذا الشيء. 


وأخيراء هزني بتروس؛ ولخرجني من رعدتي: 

هيًا. الأمر بات مزعجاً. إنا كنت لا تستطيع رقع الصليب 
بواسطة الفكر؛ فاجعله ينتصبه إذن بمساعدة ينيك. 

ب بمساعدة يدي؟ 

أطعا! 

انتفضت. وجلتني فجأة أمام رجل قاس يختلف تمامأ عن ذلك 
الذي اعتنى بتضميد -جروحي. لم أعرف ما علن أن أقول أو أفعل. 

أطغ! هذا أمر! 

كنت مضقد الثراعين واليلين منذ صراعي مع الكلب لم 


ينيل 


أصنن ما سمعته أثناي. أريته ضماناتي دون أن أنبس بكلمة. 
لكنه ظل ينظر إليّ ببرودة ودون تاثر. كان ينتظر أن أطيع. إن 
هنا المرشد والصديق الذي رافقني طوال الوفت: وعلمني ممارسات 
براي؛ وروى لي القصص الجميلة عن طريق سانتياغو.؛ قد اختفى 
ليظهر مكانه رجل ينظر إلنّ وكاني عبذ لهء ويأمرني أن أقوم 
بعمل أخرق. 

كرّر: 

هاذا تنتظر؟ 

تذكرت مسقط الاى وتدكرت أن الشكوك؛ ذلك النهار: قد 
خامرتني بصند بتروس؛ وأنه كان شهماً حيالي؛ وأنه أظهر لي 
حبّه ومنعني من التخلي عن سيفي. لم أكن أفهم كيف أن رجلا 
سخيّاً مثله يصبح: فجاة: بهذه القسوة: ويجشد كل ما يحاول 
الجنس البشري جاهناً التخلص منه: ألا وهو اضطهاد الإنسان لأخيه 
الإنسان. 

بكروسءه أنا... 

أطغ؛ وإلا انتهى أمر طريق سانتياغو.. 

عاودني الخوف. كنت خائفاً من يتروس خوقاً يفوق ما شعرت 
به أمام مسقط اماء, ويغوق خوفي من الكلب الذي قض علي 
مضجعي وقتأ طويلاً جداً. توسّلت يائسأ إلى الطبيعة. لكي تُظهر 
لي آية تتيح لي رؤية أو سماع ما يبزر هذا الأمر الأخرق الذي أملاه 
علنٌ بتروس. لكن حكل شيء بقي؛ من حولي؛ ساكناً. كان علي 
إطاعة الأمرء أو نسبيان سيفي. مرة أخرى» رقحت»: في وحجه بتروس» 
ذراعيّ الضمّدتين؛ لكنه بقني حالساً على الأرضء» منتظراً تنفيذ 
الأمر. 

ققرّرت»: عننئب: الطاعة. 


خخ ا 


مشيت حتي الصليب؛ وحاولت أن أدفعه بقدمي لأروز ثقله. ولم 
أتمكن من تحريكه. لو كانت يداي طليقتين لشعرت بصعوبة 
كبرى في رفعه؛ ولكن بيدي المضمّدتين: ستكون الهئة شبه 
مستحيلئة. لكني ساطيع. ساموت هتناء لو لزم الأمر؛ وساعرق دماء 
كما عرق يسوع دمأء عندما حمل صليبه الثقيل. لكن بتروس 
سيكتشف كرامة نفسي. او لعل هذا سيؤثر في عاطفته. 
ويُعتقني من هنا الاختبار. 

كان الصليب محطمأ عند قاعلته: لكنه ظل معلقاً ببعض 
ألياف الخشب. لم يكن لدي سكين لأقطعها. تخطيثت الألب 
وأمسكته.: مساولاً لقتلاعه من قاعنته اللمحطمة:؛ دون أن أستعمل 
يلي. احتكت حروح ذراعي بالخشبه وزعقت ألا. نظرت إلى 
يتروس الذي بقي بارداً. وقزرت أن لبتلع صراخي؛ وأدفنه في قلبي. 


استنتجت أن الصعومة الباشرة لا تقتصر على نقل الصليب من 
مكانه؛ بل على تحريره من قاعدته؛ ثم تشكيل حفرة في الترب 
ونشعه إليها. اخترث حجراً مسئوناً. تخطيت ألي» ورحت اضرب 
ألياق الخشب وأبردها. 


كان الألم يتزيد في كل احظة:؛ والألياف تستجيب ببطهء. علي 
الانتهاء بسرعهة قبل أن تنشطتح جروحي؛ فيصبح الأمر غير محتمل. 
لكني قررت إنجاز العمل ببطء اكبرء: حتى أنتهي منه قبل أن 
ينال الألم مني. انتزعت قميصي ولففتها حول يدي: وبنات العمل 
بحماية أفضل. كانت هنه قكرة جيدة: قطع أول ألياق الخشب» 
كم الثاني. جمّعت حجارة مسنونة؛ واستعملتها الواحدة تلو الأخرئ»ه 
حتى تشْفّف سخونة يدي من تاأثير الألم. تحطمث كل ألياف 
الخشب تقريباء قيما صمد الليف الرئيسي. وبدات أعمل؛ بشكل 
محموم: لأني كنت أعرق أني ساصل قريباً إلى النقطة التي يصبح 
فيها الألم غير محتمل. المسألة مسألة وقته وعلئ أن أسيطر على 
نفسيء كنت أضغط وأضربه وأنا أشعر أن بين الجلد والضمادة مادة 


ىا 


لزجة تحن من سهولة حركاتي. قلت في نفسي: لا بن أنه دخ 
لكني تجنبت التفكير في ذلك. وفجاة بدا أن الليض الركزي قد 
انصاع آخيراً لضرباتي. كنت منطعلاً بعصبية؛ إذ نهضت متوفباً 
ومستجمعاً كل قواي؛ وانهلت بضربة عنيفة من قدحي على الجذع. 

سقط الصليب على جانبه سقطة صاخبة؛ متحرّراً من قاعدته. 

لم تدم شرحتي إلا ثواني قليلة. بدأت يناي ترتجفان بقوة:ء وأنا لا 
زلت في بلاية عملي. نظرت إلى بتروس: فرأيته نائماً. هفكرت, 
لوهلةء بوسيلة لرقع الصليب دون أن ينتبه إلى الأمر. لكن هذا 
بالضبط ما أراده مثي: أن أرفع الصليب. لم أكن أملك أي وسيلة 
تخداعه: لأن المهقة متعلقة بي وحدي. 

نظرت إلى التراب؛ التراب الأصفر اليابس. من جديد؛ كانت 
الحجارة منفذي الوحيد. لم أعد أستطيع استخلام يدي اليمتى التي 
استشرى فيها الألم» واستمرت تفرز تلك الادة اللزجة التي تثير قلقي 
بشكل فظيع. انتزعت ببطهء القيمص التي لففتها حول ضماداتي: 
كان الدم يبقع الشاش؛ ولكن الجرح لا يزال شبه مختوح. إن 
بتروس لتوحش. 

ذهبت لأهئش عن حجر أكثر ثقلا. لفت القميص حول يدي 
اليسرى: وبئأت أضرب وأحفر الأرض عند أسفل الصليب. تقئمت 
بسرعة هي سعيي؛ لكني ما لبثت أن اصطدمت بالتراب القاسي 
والجاف. تابعت الحفرء لكن صلابة التراب جعلت عملية الحفر 
شافّة. وفررت آلا أوسَع الحفرة كثيراء حتى أتمكُن من إدخال 
الصليب قيها دون أن يرتخي عند القاعدة. وقد ضاعف ذلك من 
صعوبة انتشال التراب قي العمق. كفت يدي اليمنى عن إيلامي؛ 
لكن الدم التجفد أشعرني بالفثيان. ثم أن الحجارة كانت تنزلق 
من بين أصابعي كل لحظة:؛ لأئني لم آلف العمل بيدي اليسرى. 

حفرت وقتأ لا متناهياً. وكنت, كلما ضربت الأرض بالحجارة, 
وأدخلت يدي في الحفرة لأنتشل التراب: أذكر ببتروس. نظرت إلى 
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نومه الساكن؛ وكرهته من أعماق فقلبي. لا الضجة ولا حقدي 
يؤثران قيه؛ على ما يبدو. فكرت أن متروس لديه أسبابه؛ لحكني 
لم افهم سبباً لهذا الاستعبادء وللطريقة التي بذلّني بها. عندسنء» 


أضحى التراب أمام وحيهه؛ قضربته بالحجر: يعبّئني الغضب المسعور 
الذي كان يحفزني على الحفر أعمق ا عاجلاً أم تجلاء 
سانجح. 


كنت مسترسلاً في هذه الفكرة: عننما اصطدمت الحجارة 
بشيء صلبء وأذلتت مني مرة أخرى. حصل ما كنت اخشاه: لقد 
حفرت طوال هذا الوقت لأصطدم بصخرة عريضة؛ تمنحني من 
الذهاب بعيداً في مسعاي. 

نهضت؛ مسحت العرق عن وجهي» وفكرت. لم تحكن لديٍّ القوة 
الكافية لنقل صليبي؛ ولا يمكنني أن أعاود كل شيء: لأن يدي 
اليسرى» وبعد أن توَقَشْتُ؛ بدأت تسري فيها إشارات توحي بالحذدر 
الكامل. كان هذا أسوأ من الألم؛ وقد أثار قلقي. نظرت إلى 
أصابعي؛ حزكتهاء فاستجابته لكن غريزتي أشارت علي بوجوب الا 
أحقل يدي أكثر مما تحتمل. 

تامنْتُ الحفرة. لم تكن عميقة كقاية لتحمل قاعنة الصليب. 


.إن الحل الأسوأ يعلمك الأحسن.. تذحكرت تمرين الظلال: وجملة 
بتروس. كان يقولء نائماً وبالحاح: إن تعاليم ,رام لا محتى لهاء ما 
لم أطبّقها لواجهة تحذيات الحباة البومية. لا بن أن تعاليم ,رام تغيد 
افي شيءء حتى في وضع مستحيل كهذا. 

.إن الحل الأسوأ يرشدك إلى الأحسن.. والحل المستحيل يعتمد على 
نقل الصليب» في حين أنني لا أملك القوة على فعل ذلك. كما أن 
الحل المستحيل يتمذلء؛ أيضاء بالاسترسال في حغر التراب عميقاً. إذا 


لكل 


كانت الوسيلة السيّئة تقوم على التوغُل عميقاً هي التراب: فإن 
الوسيلة الملائمة؛: هي رقع مستوى الأرض. وللكن كيف؟ 

وهجاة: عاد إليّ كل حبي لبتروس. لقد كان على حق. قانا 
أستطيع رقع مستوى الأرض. 


بدأت أجمع كل الحجارة المتوافرة أمامي؛ واضعها حول الثفرة: 
وأمزجها بالتراب الذي انتشلته. وبعد جهد كبير: رذعت قليلاً أسفل 
الصليب» وثبّته بالحجارة: بحيث يبدو أعلى. بعد مضي نصف ساعةء 
كان التراب مرقوعاً؛ والحفرة عميقة بما يكني. 

لم يتبقٌ لي؛ والحالة هله: إلا أن أجذب الصليب وأدقعه إلى داخل 
الحفرة. إنه جهد أخير. وكان لا بد من النجاح. كانت إحدى يدي 
مخدرة وبالثانية ألم؛ وتعلو ظهري بعض الخدوش. ولم يكن أمامي 
إلا أن اتمئد تحت الصليب وأنهض تدريجأء لألتمكن من دفعه إلى 
الداخل. 

تمدهت على التراب»؛ وملا الفبار قمي وعيئي. كانت يدي 
مخثرة. لكن بانتفاضة أخيرة؛: رقعت الصليب قليلاًء وانزلقت 
تحته. تدجّرت أمري بحشر: ساعيأ أن يحاذي الصليب عمودي الفقريا. 
توفعت مرات عتة أن منزلق الصليب» لكتي عملت ببطء شنيد: 
متحاشياً قدر الإمكان اختلال التوازن» ومصخحاً وضعية جسدي 
باستمرار. وأخيراء اتخذْتٌ الوضعية الجنينية: جعلت ركبتي إلى 
الأمام, وحملته متوازئاً هوق ظهري. للوهلة الأولى» تدحرج أسفل 
الصليب قوق تلة الحجارة:؛ لكنه ما لبث أن عاد إلى مكانه. 

فخرته وأنا أكاد أنسحق تحت ثقل الصليب وكل ما يمثله: 
بان ,كل ما كان ينقصني هو إنقاذ الكون.. اجتاحني شعور 
بالورع العميق. تذكرت أن أحدأ ما قبلي حمل الصلئيب قوق ظهرة: 
وأن يديه الجريحتين؛ كيدي» لم تكونا قادرتين على تجِنب الألم 


لحل 


والخشب. كان شعوراً دينياً ممزوجاً بالعنب: طردته قوراً من 
روحيء لأن الصليب فوق ظهري قد عاود ترحه. 

عندئلء نهضت ببط؛ وفكرت بالولادة من جديد. فأثا لا 
أستطيع النظر إلى الوراء ولم تكن من وسيلة لتوجيهي سوى 
الأصوات. مند قليلء تعلّمت أن أصغي إلى أصوات العالم وكانّ 
بتروس حدس أنني ساحتاج إلى هذا النوع من للعرفة. شعرت أن 
ثقل الصليب قد خف قليلاء وأن الحجارة عادت إلى أمكنتها. 
سيرتفع الصليب ببطهء؛ ويعتقني من هذا الاختبار: ويرجع: كما 
كان مجزد زينة لطريق مار يعقوب. 

لم يتبق إذن إلا الجهد الأخير: فعندما أجلس على كاحلي»: 
سينزلق الصليب في الحفرة. تحزك حجر أو اثنان» لكن الصليب 
كان يساعنني آنناكء لأنه لم يبتعد كثيراً عن المكان الذي رقعت 
فيه التراب. وأخيراء أنباني ارتجاج في ظهري أن القاعدة قل تحزرت. 
إنها اللحظة الحاسمة: وهي أشبه بتلئك اللحظة التي عبرت فيها 
الشلال» اللحظة الأصعبه لأنتا ذخاف الخسارةء ونفضّل التخلّي عتها 
قبل حصولها. شعرت»: مرة أخركه بسخاقة مهقتي التي تقوم على 
رفع الصليبه في حين أن رغبتي كانت أن أعثر على سيفي وأقلب 
كل الصلبان» حتى يُبعث المسيح الفادي. لا شيء من ذلك كان 
مهقاً. قمت بحركة عنيفة؛ وانزلق الصليب عن ظهركه وأنا على 
يقبن بان القدر هو الذي قاد عملي. 

كنت نتظر أن يهوي الصليب من الناحية الأخرى» جارفاً معه 
كل الحجارة التي جمّعتها. خشيت أن تحكون وثبتي غير كافية: 
وأن يقع الصليب فوقي من جنيد. لكني سمعت» ققط الصوثت 
الصاخب الناجم عن ارتطام شيء ما بالأرض. 

استدرت بهدوء. كان الصليب منتصباًء؛ ومترئحاً قليلاً تحت 
وطاة الدفع. تدحرجت بعض الحجارة عن التلة؛ لكن الصليب لم 
يسقط. قمث بسرعة:؛ وأرجعت الحجارة إنى أمكنتهاء: وأحطته 
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بخراعي» ليوقف تمايله. أحسسته حتاآ وداهثاً ووائثقاً وصديقاء طوال 
قثرة عملي. 


نظرت معجباً إلى ما قمت به؛ لكن عاودني آلم جراحي. كان 
بتروس لا يزال نائما. اقتربت منهء وركلته بقدمي. 

استفاق فجأة: ونظر إلى الصليب»: 

علّقَ قائلاً: 

هذا ممتاز. في ,بونف_زاداء» نغيّر كل ضمانداتك. 


2 2 2 
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«الميراث» 


ركن؛تت أفضل لو أنني رقعت شجرة... عندما حملت هنا 
الصليب فوق ظهري: قَلْتُ في نفسي أن السعي وراء الحدكمة يحمل 
للناس طعم التضحيق.. 

في المكان الذي أمثل فيه الآن» بدت كلماتي وكانها مجزدة 
من أي معنى. وبدا لي قصل الصئيب حلثاً بعيداً لم يحصل البارحة؛ 
بل قبل ذلك بوقت طويل. وهو لا يتلاءم إطلاقاً مع غرفة 
الاستحمام برخامها الأسود أو مع اماء الفاتر في مغطس التنليك 
الماثي» أو مع كاس اللكريستال وما تحويه من نبيذ «ريوخاءء الذي 
احتسيته على مهل. 

كان بتروس بعيداً عن دائرة نظريه في غرقة الفندق الفخم 
الذي حللنا به. 

قلت بإصرار: 

لم الصليب؟ 

تعتنبث كثيراً لأقنع البؤاب القابع عند المدخل أنك لست 
متسؤلاً. 


لقد غبّر بتروس الحديث. وبت أعرفه بالخبرة أن من غير 
المجدي الإصرار أو المعائلة. نهضت. ليست ينطالاً وقميصاً نظيفة: 
وأعنت تضميد جراحي. أبعنت الرياط بحثر؛ متوقعاً أن أجد 


عل 


جروحأ؛ لكن قطعة متخثرة من الدم قشرتء تاركة قليلاً من 
الدم. ختم جرح جديدء واحسستني متعاهياء اتمتّع بصحة جيدة. 

جلسنا لتناول العشاء في مطعم الفندق. وأمر بتروس بإحضار 
الطبق الخاص بالمليتة: وهو السمحكية,) على الطريقة الفالنسية, 
تناولناه بصمتء ونحن نحتسي تبيذ بريوحاء اللليذث. عند نهالية 
العشاءء دعاني بتروس للقيام بجولة. 

خرجنا من الفندق؛ واتتجهنا إلى محطظة سكة الحديد. استعاد 
بتروس سكوته المعهود؛ وبقي صامتاً طوال النزهة. بلغنا مخزن 
الحافلات» الذي كان وسخأء وتنبعث منه رلئحة الزيت. جلس 
بتروس على مرقاة إحدى الحافلات الكبيرة. 

قال: 

لنسترح. 

لم اكن اريد أن يتسخ منطالي ببقع الزيت» وقضلت البقاء واقها. 
سالته ما إنا كان من الأقضل أن نمشي حتى الساحة الرئيسيّة 
ل «بونهزاده. 

قال مرشنكي»: 

طريق مار يعقوب شارفت الانتهاء. وبما أن حقيقتنا أقرب إلى 
هذه الحافلات التي تنبعث منها رائحة الزيت أكثر منها إلى الخلوات 
الرعوية التي صادذناها في طريقناء فمن الأفضل: لذن أن ينتهي 
حديثنا اليو هناء في هذا للكان. 

طلب مني أن أنزع حذائي وقميصي؛ ثم أرخى ضمادات دراعي» 
ليجعلها أكثر ليونة. لكنه أبقى على ضمادات يدي. 

وقال: 

لا تحزن. لن تحكون في حاجة إلى يديك الآنهء ولن تُضطر إلى 
الإمساك باي شيء. 


(ه) السمحكية: طعام إسباتي مكوّن من أرزّ ولحم وخضر وإنواع مختلفة من الأسماك, 
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كان جديا أاكثر من اللعادة: فاغضبتني نبرة صوته. فثمة 
حدث جلل على وشك الوقوع. 

عاود بتروس الجلوس» ونظر إليّ وقتأ طويلاً. ثم أضافه. 

ءلن أقول لك شيئاً عن فصل البارحة. ستكتشف بنفسك 
معناه؛ ولن تتوضلء؛ إلا إذا قررت يوماً أن تعبر طريق روماء التي 
تمثل طريق الخطوات والعجائب. ساقول لك شيئاً فقطهء إن» الناس 
الذين يعتبرون أنفنسهم حكماءء يقعون في الحيرة لحظة صدور 
الأمر وي العصيان: لحظة الطاعة. يعتقئون أنّ من الملخجل إعطاء 
الأوامر؛ ومن العيب تلقشيها. لا تتصزف هكذا البثة. 

«منك قلبلء عندها كنت في الغرهة: قلت إن طريق لحكمة 
تقود إلى التضحية؛ وهتا خطا. إن تدرّبك لم ينته البارحة. يجب أن 
تعثر على سيفكء وعلى السرّ الذي يحتويه. إن ممارسات ,رام تقود 
الإنسان إلى خوض «الجهاد الحسنء وتوقير المزيد من الحظوظ له 
كي ينتصر في الحياة. وما التجرية الثي قمت بها إلا اختبار طريق: 
تحضيراً لطريق روما إذا شئت؛ ويحزنني أن تعتقدها كذلكء. 

كان صوته ينطوي على حزن حقيقي. وكنث قد لاحظت أن 
الشكوك في ما علمني إياه كانت تساورني طوال الغترة التي 
قضيناها معاً. لم أاكن؛ مثل كاستائيناء وضيعاً وقوياً حيال تعاليم 
دون خوان؛ ولكني كنت رجلاً متكبراً وعاصياً حيال البساطة 
المدهشة لممارسات ,راي. كنت أريد أن أقول له ذلك: لكن الوقت 
كان قد تآخر. 

فال بتروس: 

أغمض عينيك. وشم ب ,«نفس رات؛ وحاول أن تضع نفسك 
بانسجام مع هذا الحنيد؛: مع هذه الآلات ورائحة الزيت هته. ذلك هو 
عاللمنا. لا تفتح عبئيكء إلا بعد أن أنهي حديثيء وألقتّك تمريداً 
جديداً. 


١ عق‎ 


حصرت تفكيري بالتفس. أغمضتُ جفديء واسترخى جسني 
تدريجاً. سمعت ضحجة اللمدينة؛ والكلاب تنبح قي البعينه وأصوات 
أناس يتبادلون الحديث قريباً من الكان. وفجأة: سمعت بتروس 
مردد أغنية إيطالية, لاقت رواجاً في فترة مراهقتي؛ أنشدها 
ببينودي كابري. لم أكن أفهم كلمات الأغنية؛ لكن اللحن 
أعادني إلى ذكريات جميلة: وأتاح لي أن أعيش حالة صفاء مذهلة. 

قال بتروسء بعد أن كف عن الغناء: 

«منذ بعض الوقت» وقيما كنت أحضر مشروعاً توجب عني 
تقديمه إلى بلئية ميلانوء تلقّيث رسالة من معلمي؛ قحواها أن 
أحنهم تبع نهج الميراثء إلى أقصى حنودة؛ ولم يئل سيفه؛ مع 
ذلك. وكان علي أن أرشده إلى طريق مار يعقوب. 

«لم يفاجثني الحنث. كنت أتوقّع دعوة من هذا النوع في كل 
وفته لأني لم أنجز مهمتي بعدء إرشاد حاج على طريق المجرّةء كما 
أرشدني هو يوماً. لكن ذلك جعلني عصبيّاًء لأنها كانت لمرة الأولى 
والوحيدة التي تسند إلى هته الهمة: ولم أكن أعرف كيف 


سانجزها.. 
قاجاتني كامات بتروس. كنت أعتقد أنه قام بمهمة الإرشاد 
عشرات المرات. 


جِدْتُ فارشدتّك. اعترف أن الأمر كان صعباً في البداية؛ لأنك 
كنت مهتماً بالجانب الفكري من التعاليم؛ أكثر من اهتمامك 
بالمعنى الحقيقي للطريق التي هي طريق الناس العاديين. بعد لقاء 
الفونسوء صارت علاقتي بك أقوى وأشذء واعتقنتٌ أنني سأجعلك 
تكتشف سز سيفك. لكن هذا لم يحلث. والآن: ينبفي أن تعتمد 
على نفسكء خلال الوقت القليل المتبقّي لك. 

جعلتني هذه الكلمات عصبيا. وققدت التركيز على ,تس 
راق. لاب أن بتروس أدرك ذلكه لأنه عاد يرتد الأغنية القديمة: ولم 
يتوقّف إلا عندما استرخيتثُ من حديد. 
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إذا اكتشفْت السر: وعثرت على سيفك؛: فسوف تكتشف أيضأ 
وجه برام؛ وستكون سيّد القدرة. لكن ليس هذا كل شيء. 
شلكي تبلغ الحكمة: عليك ايضاً اجتياز الطرقات الأخرىه بما فيها 
الطريق السرية التي لن تكشف حتى أن سلكها. أفول لك ذللئه 
لأننا لن نلتقي [لا مزة واحددة بعد اليوم. 

خفق قلبي في صدري بطريقة لا إرادية. وفتحت عيني من 
جديد. كان وجه بتروس يلتمع بهذا النور الذي لم أعهده؛ إلا عند 
معلّمي. 

أغمض عينيك. 

أغمضتهما في الحال؛ لكن قلبي كان منقبضاء ولم أتمكن من 
التركيز. عاد مرشني ينشد الأغنية الإيطالية؛ ولم أسترخ من 
جنيد إلا بعد وقت طويل. 

قدأ ستتلقى رسالة ترشدنك إلى مكائي. وسيكون ذلك 
طقسا إسرارياً جماعياء طقسا على شرف جمعية «لليراثء. لقد ساهم 
الرجال والنساء؛ على مر العصور: شي تخنية شعلة الحكمة والجهاد 
الحسنء؛ والحب الإلهي. ولن يكون بمقدورك التحثث إلى. فالكان: 
الذي سنلتقي فيه؛ء مقدس ومغسول بدم الفرسان الذين سلكوا نهج 
اليراشه؛ والثينء بالرغم من سيوقهم المسنونة: لم يقنروا أن 
ينتصروا على الظلمات. لكن تضحيتهم لم تذهب سدى. والبرهان 
أنه بعد قرون لاحقة: سلك أناس طرق مختلفة لتكريمهم. هذا 
أمر هامء وعليك آلا تنسى هذا أبئأء حتى وإن أصبحت معلما. إعلم 
أن طريقك ليست إلا إحدى الطرق العديدة التي تقودك إلى الله. قال 
يسوع نات مرة: ,إن في بيت أبي منازل كثيرة.. 

وأضاف بتروس أنني» ابتنئاء من بعد غدء لن أراه مجدجاً. 


«ذات يوم: ستتلقى رسالة منيء أطلب إليك فيها أن ترشد حاجاً 
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على طريق مار يعقوبه كما أرشلتك. عنلئب: بمكنك أن تعيش 
السر الكبير لهدنه الرحلف وهو سز استطيع أن اكشفه لك الأني 
وتلكن بالكلمات فقط؛ لأنه في حاجة أن يعاش ليُنهب. 

وَحْيّم صمت طويل. اعتقلت أنه غير رأيه. ورحل. وشعرت 
برغبة جارفة أن أطتح عيتيء وأرى ما يجري»؛ وقمت بجهدء: لأركز 
على ,نفس راب. 

وقال بتروس؛ أخيرا: 

السز هو نك لا تستطيع أن تتعلّم إلا حين تُعلّم. لقد اجتزنا 
معاً الطريق الفريية ثار يعقوب. كن أنت تتعلّم اللمارسات: وأنا 
أكتشف معناها. حين عنّمتكء تعلّمتُ فعلاً. وحين أتيثُ دور 
المرشدء: استطحعتٌ ليجاد طريقيء أنا بالكثلت. 


إنا عثرت على سيفكه هينبفي أن تعلّم الطريق للآخرين. 
عندئنٍ أي حين تقبل دور العلم, ستكتشف كل الأجوبة في 
قلبك. نحن جميعاً نعرف كل الأشياءء قبل أن يكتمنا أحد بها. 
فالحباة تعلّم في كل لحظة؛ وليس هناك إلا سر واحد: إدراك 
حقيقة أننا قاكئرون: ضمن عامنا اليوميء أن نكون حكهماء 
كسليمان: وأقوياء كالإسكندر الكبير. ولكننا لا نعي ذلك 
فعلل إلا حين نضطر إلى تعليم الآخره واللشاركة في مغامرات 

كنت أعيش:؛ في هذه اللحظة: إحنى تجارب الفراق غير 
المتوقعة إطلاقاً في حياتي. من ربطتني به علاقة لا مثيل لقوتهاء 
وتوقّعت أن يقودني حتى بلوغ هدقيء يتركني في منتصف 
الطريق؛ في محطة حديدنية؛ تنبعث منها رائحة الزيتء ويامرني بان 


لا أحب أن اقول لك وداعاً. انا إمطالي وانفعالي. وتقضي 
الشريعة بأن تجد سيفك بنفسك. هذه هي الطريق الوحيدة لكي 
تؤمن بقدرتك الخاصة. كل ما أريد أن أنقله إلبيك: نقلثه. ولم يتبقٌ 
إلا تمرين الرقص: الذي ساعلمك إياه الآنء وعليك إن تمارسه غداء 


خلال الاحتفال الطقسي. 

بقي صامناً لبعض الوقته ثم قال: 

هنذا الذي ينتخرء فليكن فخره مستمئاً من مجد الرب. 
تستطيع أن تفتح عينيك. 


كان بتروس جالساً على مريط العربة. لم تكن لدي رغبة في 
الكلام؛ لأني برازيلي؛ وبالتالي انفعالي أيضاً. اأخذ مصياح الزئبيق. 
الذي كان ينيرناء يوصضه وأطلق قطار في البعيد؛ صغرة تعلن 
وصوله الوشيك. 

وهكن: علّمني بتروس تمرين الرقص. 

قال بتروسء وهو ينظر إليّ من أعماق عينيه: 

هناك شيء آخر. عندما رجعت من الحخ: رسمث نوحة 
كبيرة تكشف عن كلبا حصل لي. كانت تلك طريق الناس 
العاديين: وتستطيع أنت أن تفعل مثلي إذا شئت. إذا لم تكن 
تحسن الرسم؛ ظاكتبء أو اخترع رقصة. وهكذا يستطيع الناس 
حيثما ؤجنواء أن يعبروا طريق مار يعقوب: والجرّة: والنرب الغريبة 
ل سانتياغق. 

دخل القطار: الذي كان يُصفرهء المحطة. أشار بتروس بيندفق 
وامتطى إحدى الحافلات. بقيت: وسط ضجة الكوابح التي تصطك 
عند احتكاكها بقضبان الفولاذ: مساولاً أن أقرأ الرموز الغريبة 
للمجرّة لمائلة خوق رأسي»؛ ونجومها التي قادتني إلى هنا وقادت» في 
صمتنهاء عزلة الناس ومصيرهم. 


تمرين الرقص 


تتحكر الأغنيات الأولى التي سمعتهاء عندما كنت طفلاً الشدها؛ بصعاته» 
هي قراره نفسك. اث تدريجة ترك اجزءا من -جسدلكه قدميك أو بطتكك أو 
رلسك... -جزءآ ذقطل؛ يرقص على إبقاء اللحن الاي تنشد 

بعد ندمس دقائق توطثْ عن الفنك واسمع الأصوات التي تحبط بك. أل 
معها لحناً وارقص بلكل جسدلككه ولا تككر بشيء -خاص. احاول فطقط أن 
تتذكر الصور التي تظهر لك تلقائهة 

إن الرقص اهو أحد الكثر اللشكال كمالاً للاتصال بالروح اللامتناهية أي 
بالله. الما هدظ التمرين: كتتبلغ -خمس عشرة دقيقة. 


إن 


في اليوم التالي» لم أجد إلا ورقة في خزانة غرفتي: تحمل 
الللاحظة التالية: 


السابعة مساءً في قصر ,فرسان الهبيكل.. 


قضيت كترة ما بعد الظهيرة: وأنا أاتسكع على أبواب الملينة. 
اجتزت»: أكثر من ثلاث مزاتء مدينة «بونطرك الصغيرة؛ ناظراً في 
البعيد إلى القصر الذكىء على إحدى الربواتء والذي ينبفي لي أن 
أقصده عند غياب النهار. كان الفرسان يلهبون خيالي دوماً. ولم 
يكن قصر بونغزد الأثر الوحيد التبفي من «جمعية فرسان 
الهيكلء؛ على طريق مار يعقوب. قالجمعية أنشاها تسعة فرسان 
قَرْروا عدم الرجوع من الحروب الصليبية. وقد بسط هؤلاء الفرسان» 
بقليل من الوقتء نفوذهم في كل أوروباء مُحدثين ثورة كبرى 
في العادات» مع بئاية هذه الألفية. وشيما كان القسم الأكبر من 
النبلاء يفكرون بجني الثروات من عمل الرقيق في النظام 
الإقفطاعي؛: كان ,فقرسان الهيكل يكرسون حياتهم وثرواتهم 
وسيوقهعم لقضية واحدة: حماية الحجاج على طريق أورشليم 
مكتشفين نمطأ للحياة الروحية: يساعدهم قي سعيهم إلى 
الحكمة. 


عام لاا اجتمع هوغ دوبان وثمانية فرسان في باحة أحد 
القصور القديمة المهجورة: ورشعوا محبة البشر شعاراً لهع. وبعد 
قرنين» نشأت لهم خمسة آلاف جمعية موزعة في العالم للعروف 
آنناك» هدلقها مصالحة نشاطين بَنواء حتى ذلك التاريخ: متمارضين 
قيما بينهما: الحيادٌ العسكرية والحياة الدينية. وأتاحت هبات 
الأعضاء المنتسبين إليهاء وهبات آلاف الحجاج المنتمين إلى جمعية 
«ظرسان الهيكل»: أن تجمع؛ في وقت وجيز للفاية: ثروةٌ لا تتحصى» 
استخدمت مرّات عثة فديةٌ لتحرير شخصيات مسيحية من أسر 


رحىق 


المسلمين. كانت استقامة الفرسان ونزاهتهم على مستوى رفيع جنا 
بحيث أن ملوكاً ونبلاء عهدوا بثرواتهم إلى «فرسان الهبكل النين 
لم يكونوا يسافرون إلا وهم يحملون وثيقة تثبت وجود هله 
الثروات. وكان يمكن تبادل الوثيقة في أي قصر تابع لجمعية 
«فرسان الهيكل»: لقاء مبلغ يعادلها. وهذا ما يُعبّر عند بلغة اليوي 
بالكمبيالات. 


وأتاحت الغيرة الدينية ل «قرسان الهيكل. أدراك الحقيقة التي 
ذكر بها بتروس قي الليلة السابقة: والتي تقوؤل: طن في بيت أبي 
منازل عديدة. بنأ الفرسان يسعونء تنذاك: إلى وضع حنّ لحروب 
الجهاد الدينية؛ وإلى انصهار النيانات الوحدانية الثلاث: السيحية 
والبهودية والإسلام. وهكذا شِيّدوا كنائس قببها مستديرة: مثل 
هبيكل سليمان» وجدراتها مثفنة الأضلاع كالجوامع العربية, 
وأحجدحتها تثسم بطابع الكتائس السيحية. 


ومع ذلك» وعلى غرار كل دعوة سابقة لعصرهاء قإن الفرسان 
أخذوا يثيرون الريبة والحشر. كما أيقظ نفونهم الكبير مطامع 
اللوك. وأصبح انفتاحهم الديني يُعِنْ تهديداً للكنيسة. وفي نهار 
الجمعة ١‏ أكتوبر عام 1٠1‏ نظّم الفاتيكان والدول الأوروبية 
الرئيسية إحدى أضخم العمليات اليوليسية في القرون الوسطى؛ 
أوقف ,فرسان الهبكلء الرئيسيون في قصورهم؛ واقتيدوا إلى 
السجن. نتهموا بممارسة احتفالات سزية تتضمن عبادة الشيطان 
وتجذف على يسوع المسبح: كما اتّهموا بإقامة طقوس عريدق 
وممارسة اللواط مع الفرسان الجدد. ويعك التعتيب العنيف 
والارتدانات والخيانات» افحى تنظيمهم عن خارطة التاريخ 
القروسطيب وصودرت ثرواته: وتشتت أعضاؤه في أنحاء العالم. 
وأحرق آخر معنم في الجمعية جاك دو مولي حيَاً وسط باريس؛: مع 
أحد مراققيه. كان طلبه الأخير؛ قبل الموت»: أن يموت ناظراً إلى 
أبراج كاتدرائية ,نوترداب. 


إلا أن اسبانهاء النخرطة قي إعادة هتح شبه الجزيرة الإيبرية, 
ارتات أن من المستحسن استقبال الفرسان الهاربين من أوروباء 
واستيعابهم: بفية مساعلة اللوك في الحرب النشرة مع المغاربة. 
وهكنا انضم الفرسان إلى الجمعيات الإسبانية؛ ومن بينها منظمة 
«مار يعقوب حامل السيذه: وللسؤول عن حملية الطريق. 

كل ذلك عبر في ذهنيي عندما كنت قي تمام السابعة مساءء 
اجتاز الباب الرئيسي للهيكل في «بونه_زادا» حيث كنت على 
موعد مع جمعية طليرائ.. 


لم يكن هناك لحن. انتظرت نصف ساعة: أدخحّن سيجارة تلو 
سيجارقء متخيلاً الأسواء مانا لو أقيم الطقس قي السايعة صباحاًا 
وعندما صفمت على الرحيلء دخلت قتاتان تحملان علم البلدان 
الملنخفضة: وخيطت فوق ثيابهن الضتقة: رمز طريق مار يعقوب. 
جاعتا إل وتبائلنا بعض الكلماته وتوضلنا إلى الاستنتاج بأئنا 
ننتظر الشيء نفسه. قلت في نفسي إن البطاقة التي تلقبتها لم 
تكن مخطئة؛ وشعرت بالهعزك. 

كان الواقدون يصلون كل ربع ساعة؛ أوسترالي وخمسة إسبان 
وهولندي. عدا بعض الأسئلة للتعلقة بالمواعيد: والتي شكلت قاسماً 
مشتركاً لشكوكناء لم نكد نتبادل الكلام. جئسنا معأ في 
إحنى غرق القصر التي كانت تستعمل قديماً مستودعاً للمؤن 
وقَرّرنا انتظار أن يحدث شيء ماأء حتى لو اقتضى الأمر انتظار نهار 
وليلة إضافيين. 

طال الانتظار. رحنا نتحدّث أخيراً بالدواظع التي ساقتنا إلى هنا. 
عرقت؛ عندئذء أن طريق مار يعقوب كانت تسلكها جمعيات 
مختلفة تتّصل» في غالبيتهاء يجمعية المبراثه الكبرئى: وأن الناس» 
النين تحدثت إليهم: قد مروا بتجارب ومسارات عذة. لكن هذه 


لتنا 


التجارب عرقتها منذ وقت طويل قي البرازيل. وحننا إنا 
والأوسترالي» كنا نسعى إلى نيل الرتبة الأعلى ل «الطريق الأولى. 
وأدركت؛ دون أن أدخل في التفاصيل: أن مسعى الأوسترالي مختلف 
تماماً عن ممارسات ء١راف.‏ 

في حوالى الساعة الثامنة والنقيقة الخامسة والأربعين: وقيما 
كنا على أشبة التحذث بحياتئا الشخصية: دؤى جرس. كان 
الصوت صادراً عن الحكنيسة القنرمة للقصرء هتوجهنا إليها جميعاً. 


كان المشهد مؤثراً: الكنيسة: أو ما بقي منها لأن القسم الأأكبر 
كان منشرأء أضيئت بالشاعل. وهناكه حيث كان الملمح مقاما نات 
يوم؛ توالت سبع قامات ترتدي الألبسة القديمة ل ,«قرسان الهيكل: 
القلنسوة والخوذة الفولالية والزرد والسيف والترس. تقطعت أنفاسي: 
لكان الزمن قام بقغزة إلى الوراء. كان الشيء الوحيد الذي يذكر 
بالواقع هو ملابسناء سراويل الجينز والقمصان المزيّنة بالأصداف. 

وعلى الرغم من ضوء المشاعل الخاقته» فإنني قد استطعت أن 
أميّز أن أحد الفرسان: كان بتروس. 

قال الأكبر سذاً بينهم: 

اقتربوا من معاميكم. حتقوا في أعينهم. انزعوا ملابسكم 
لتتلقوا الللابس الجنيدة. 

اتجهت إلى بتروس. كان في حالة تقارب الرعدق ولم ييد عليه 
أنه يعرقني. لكني لاحظت» في عينيه: حزناً ماء الحزن الذي تجلى 
في صوته الليلة الماضية. نزعت كل ملابسي: وأليسني بتروس رناء 
أسود معطراً انهدل على جسدي. لاحظت أن إحد المعلمين كان لنيه 
تحدّقان إلى بتروس. 
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قادنا الكاهن الأعلى إلى وسط الكنيسة: وراح فارسان يرسمان 
دائرة حولناء ويكزساتها قائلين: 
ترينيتاس: سوثرء مسياسء ليمانويل؛ ساباهو: أدوناي اتاناتوس» 
10م 
ييرؤ... . 
زسمت النائرة؛ وهي تمثل الحماية الضرورية للموجودين ناخلها. 
لاحظت أن أريعة من هؤلاء االلأشخاص كانوا يلبسون رناء أبيض؛ 
وهذا يعني نذر العفة الطلقة. 
تابع الكاهن الأعلى؛ قائلاً: 
اميتس؛ ثيودونياس. أنيثور! باستحقاقات اللائكة با رب؛ أرتدي 
رداء الخلاص» عسى كل شيء أتمناه يصبح حقيقة بمعونتك. لنت 
يا ادوناي المقدنس الذي سيدوع ملكوته إلى أبد الأبدين؛ آمين.. 
ولبس الكاهن الأكبر سثاء قوق الزرد الرناء الأبيض الذي طَزز 
في وسطه صليب الهيكل. وشكذا قعل الفرسان أيضاً. 
كانت الساعة تشير إلى التاسعة مساءً؛ وهشي ساعة الرسول 
مركور. وجنتني من -جديد وسط دكاثرة اليراثه: وقد فاحت في 
الكنيسة رائحة بخور النمناع والحبق والعنبرء 
وتلا الفرسان الصلاة العظمى: 
يا أيها اللك العظيم النفوذ درت”ء أنت الذي بقدرة الرب «إيلء 
السامية تهيمن على كل الأرواح العليا والسفلى: ولا سيّما على النظام 
الجهنمي لقطاع الشرفء أبتهل إليك... لكي استطيع تحقيق رغبتي 
لَيَا تكن؛ ما دامت متعلّقة بعملك وبقئرة الرب ليل»: الذي خلق 


(1) بما أن الأمر يتعلق بطقسن طويل جناء لا يستطيع فهمه إلا أتباع جمعية اليرنث 
اخترث أن اختصر الكلمات المستخدمة. وهذا لن يؤثر بشيء على الكتابه لأن تدفيذ 
الطقس لا يستهدف إلا التقاء القدلميب وتقديم الاحترام التوحّجب إليهم. اما الأمر 
الأساسي في هذا الجزء من طريق ملر يعقوب» فيتعلق بتمرين الرقص وقد شرح 
يشحكل وفل. 


كل شيء: السماوات والهواء والأرض والجحيم ويتصرّف بها كما 
يشاء 

خِيّم صمت ثقيل علينا. وشعرنا بحضور الاسم الذي ابتهل إليه 
دون أن نراه. كان هذا تكريس الطقس. سبق لي أن شاركت في 
مثات الطقوس الممائلة: وحلث أن توضلت إلى نتائج اكثر إثارة 
للدهشة: عندهما تحبن هته اللحظة بالتات. لكنّ قصر عفرسان 
الهيكل حزك خيالي: رأيت في الجزء الأيسر من الكنيسة عصطوراً 
لامعأء لم أر مثله من قيل يِحَلَّق هناك. 

رشنا الكاهن الأكبر باماء من خارج النائرة. ثم كتب على 
الأرض» بالحبر للقدسرء الأسماء السبعين التي تطلق على الله في 
اليراثه. بدأنا جميعناء حكباجاً وقرساتأء بتلاوة الأسماء القدسة. 
تاخججت النار في المشاعل؛: وهذه علامة أن الروح المبتهل إليه قد 
استجاب. 

حان وقت الرقص. ادركُت لا علّمني بتروس الرقص ليلة 
البارحة؛ وكان رقصاً مختلقاً عن ذلك الذي تعؤدت ممارسته في 
هذه المرحلة من الطقس. 

لم ينبهنا أحد إلى القاعدةق لكننا نعرقها جميعاً: يجب الإبقاء 
على الأقدام داخل النائرةء لأثنا لا تلبس رثناء الحماية الذي ارتللمه 
هؤلاء الفرسان فوق زردهم. عاينت حجم النائرة؛ وقمت: تحديئاً بما 
لقني إياه بتروس. 


بدات افكر بطفولتي. وثمة صوتهء صوت امرأة, بعيد في 
داخليء أنشد أغنية دؤّارة. حبوت على ركبتي وتقوقعمت هي وضع 
البذرة. وحده صدري بدأ بالرقص شعرت أنني في حالة جيدق 
تغمرني النشوة التي تحدثها هنه الطقوس. وتدريجاء تحؤلت 
الموسيقى في ناخليء: وأصبحت الحركات عنيفة: ودخلت في نشوة 


ليرا 


كبرى. كان كل شيء قاتمأ؛ ولم يعد لجسدي وزن في هند 
الظلمة. عنلئذ؛ تنزّهت في حقول أغاثاء الزهرة؛ والتقيت هناك 
جدي وعمي اللذين طبعا طفولتي بطابعهما. أحسست باهتزاز الزمن 
في شبكته؛ حيث تمتزج: حتى التماهي» مختلف الطرق. في وقت 
ماء رايت الأوسترالي يعبر بسرعة كبيرة وعلى جسده بريق أحمر. 

كانت الصورة التالية؛ التي رأينها تمثل كاسأً وصينيّة!", وكانٌ 
هنه الصورة تريد أن تقول لي شيئاً. حاولت تفسير لفزها ولم 
استطع؛ مع اني كدت متيقناً أن له علاقة بسيفضي. ثم خلتني أرى 
وجه ,رام ينبثق من عمق الظلمة التي تشكلت»: عند اختفاء 
الكاس والصينية. لكن عنلها اقترب الوجه؛ تبيّنت أنه وجه ن": 
الروح المبتهل إليه. لم نقم بأي اتصال خاض؛ وتبند وجهه في 
الظلمة التي كانت تغيب: ثم تعود إلى الظهور. 

لا أعرف كم من الوقت مضى عليناء ونحن نرقص. وفجاة: 
سمعت صوتاً يقول: «يهوكه تتراغراماتون..., اغاظني هن الأمرء لني 
كنت حينئد متصلاء ولا انوي الرجوع: لكن المعلم أصير. 

رجعت إلى اللرض على أعقابي؛ وقد خابت مساعي. رنيتني من 
جديد ناخل النائرة السحرية: في الجو السلفي لقصر ,قرسان 
الهيبكل. 

نظرناء نحن الحجاج: واحلنا إلى الآخر. بنا وكان القطيعة لم 
تعجب أي منا. شعرت برغبة جارفة التكلم مع الأوسترالي»؛ عنما 
رأيته. عندها نظرت إلبه؛ فهمت أن الكنمات غير مجنية: لقد رآني 
هو أيضاً. 

تحلّق الفرسان حولنا. بداوا يضربون تروسهم بالسيوفء مثيرين 
ضجة تصم الآنان: إلى أن قال الكاهن الأعلى: 


(1) طبق دائري من الذهبه إجمالأء يستعمله الكافن خلال القتاس» لبضع عليه القربان 
المكرس. 
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ديا روح ن”*؛ بما أتك استجبت لطلباتنا بسرعة فسوق تدعك 
ترحل بجلال» دون أن تؤذي إنساناً أو حيواناً. أقول لك: إذهب؛ وكن 
مستعتاً وراغباً في العودة: معرماً دوماً بفضل الطقوس القدّسة 
لجمعية «ليراث. آمرك أن ترحل بسلام وسكون: وليعم سلام االمه 
بينك وبيني. آمين. 


بعد أن خرجنا من الدائرة؛ جثونا أرضاً مخغضين رؤوسنا. صلَّى 
أحد الفرسان سبع مرات أباناء» وسبع هرات «السلاج. ثم تلا الكاهن 
الأعلى سبع مرات: ,ثؤمن بإله واحد آب ضابط الكل.... مؤكدا أن 
عذراء ,ميديوغوريهء؛ التي تمت تجلياتها في يوغوسلافياء قد أوصت 

أمر الكاهن الأعلى: 

أندروء انهضّء؛ وتعال إلى هذنا. 

توجه الأوسترالي إلى الذبح الذي تحلّق أمامه الفرسان السبعة. 

وقال فارس آخر لا بذ أنه كان مرشله: 

يا أخي» هل ترغب أن ثقبل في شركة الكنيسة؟ 

أحجلء أجاب الأوسترالي. 

وعرّقت أن الطقس المسيحيء الذي نشارك فيده؛ يتعلق بمسازة 
قارس من «قرسان الهيكل.. 

هل تعرف الواجيات الصارمة للكنيسة: والأوامر الإحسائية 
المتعلقة بها؟ 

أجاب الأوسترالي: 

أنا مستعد لتحمّل كل شيء بمعونة الله. وأرغب أن أكون 
خادمك وعبد الكنيسة: الآن وكل أيام حياتي. 

ثمٌّ جاءت سلسلة من الأسئلة الطقسية التي لم يعد لبعض منها 


لين 


أي معنى اليومء ويتعلق بعضها الآخر مالتفاني والحب. وأجاب أندرو 
عليها جميعأء وهو محني الراس. 

قال مرشنه: 

أنيها الأخ المميّزء إنك تطلب مني الشيء الكثيرء لأنك لا ترى 
من ديننا إلا القشرة الخارجية: الشعر الجميل والثياب الجمبلة. أنت لا 
تعرف الوصايا الصارمة التي يتضقنها هذا النين. في الوافع يصعب 
عليك أن تصبح: أنت سيّد نفسكء خادماً للآخرينء لأنك نادراً ما 
تفعل ما تريد. إنا كنت تريد أن تكون هناء فسوف نرسلك إلى 
الجائب الآخر من البحر. وإذا أردت أن تكون في عكاء فسنرسلك 
إلى طرابلس أو إنطاكيا أو أرمينيا. وإذا أردت النوم: توجب عليك 
السهر. وإذا أردت البقاء ساهرأء أرسلناك لتسئريح قوق سريرك. 

أجاب الأوسترالي: 

أريد دخول بيت الله. 

بدا وكان ,فرسان الهبكلء القنامى؛ الذين سكنوا ثات يوم هذا 
القصرء يشاهدون هذا الاحتفال المسازي؛ برضى. وتاججت نار ا مشاعل 
بحدة. 

ثم جاءت إنذارات عدة. وأجاب الأوسترالي أنه يتقبلها جميعاًء لأنه 
راغب في دخول بيت الله. وأخيرأء اتجه مرشنه إلى الكاهن الأعلى 
مرنداً كل الأجوبة التي قالها الأوسترالي. سال الكاهن الأكبر 
الأوسترالي؛ بجلال» عمًا إنا كان مستعناً تلقبول القواعد كلها التي 
يقتضيها دخول بيت الله. 

أجل: يا معلّمء إن شاء الله. أتيت أمام الله وأمامكم أيها الإخوة, 
أتضرع اليكم وأسالكب باسم الله وباسم العذراءء أن تقبلوني في 
شركتكم وفي محاسن بيت الله: على الصعيدين الروحي 
والزمني» بصفتي خادم هذا البيت وعبده: الآن وكل أيام حياتي. 

قال الكاهن الأعلى: 

حبّا بالله؛ دعوه يأتي إلى هناء 


دل 


عنلئب, أخرج كل الفرسان سيوقهم من أغمنتهاء وصوّبوها نحو 
السماء. ثم أخفضوا أسلحتهم: وصنعوا منها تاجا قولانيا حول راس 
أندرو. عكست النار على النصول لوناً ذهبياً» مضفية على المشهد 
طابعاً مقنساً. 

اقترب معلمه بمهابة؛ وسلّمه السيف. 


قرع أحدهم جرساً دؤى صداه هي القصر القديم إلى ما لا نهاية. 
أخفضناء» جميعاً؛ رؤوسنا واختفى الفرسان عن ناظرنا. عتما رقهنا 
وجوهنا لم نكن إلا عشرة: لأن الأوسترالي خرج برفقتهم من أجل 
المأنبة الطقسية. 

بذلنا ملابسناء؛ واقترقنا دون إجراءات شكلية. كانت الرقصة 
قد استغرقت وقتاً طويلاً لآن النهار قد طلع. واجتاحني شعور هائل 
بالوحدة. 

كنت أشعر بالحسد من الأوسترالي الذي عثر على سيفه وتسلّمه 
في نهاية سعيه. كنت وحيداً لا مُرشد لي؛ لأن جمعية اليراث؛ في 
بلاد بعيدة من أمبركا الجنوبية؛ قد طرنتني دون أن تعلّمني 
طريق الرجوع. كان لزاماً على اجتياز الطريق الغريبة ل سانتياغو 
التي شارفته الآنء نهايتهاء ولم أعرف سر سيفيء ولا الطريقة التي 
تخؤلني العثور عليه. 

كان الجرس يفرع باستمرار. عندما خرجت من القصرء عرفت 
أن جرس الكنيسة المجاورة ينعو المؤمنين لأؤل فقنئّس. استيقظت 
المنفينة لتواصل ساعات العمل؛: وقصص الحب التعيسة: والاحلام 
اليعيندة: والضرائب التي تتوجب تأديتها. لا هذا الجرس ولا هذه 
المدينة يعرقان أن طقسا سلفيّاً قد أنجز في اللبلة الاضية. وما 
اعتبرناه ميتأء منذ قرون» يستمر في التجذد؛ مظهراً قدرته 
المتحاظمة. 


لان نا 


«السبريروء 


سأث الفتاة الصغيرة: وشي الكائن الحن الوحيد اللي كان 
يعبر ,«قبلاقرانكا ديل بيير بعل هذه الظهيرة الشنيدة القيظ. 
هل أنت حاخ9 


نظرت إليها دون أن أجيب. كانت في حوالى الثامنة من عمرها؛ 
وكانت ترتدي ملابس ركة. هرعتٌ إلى سبيل الماءء حيث جلشث 
اكرتاح قليلاً. 

كان شاغلي الوحيد أن أصل سريعاً إلى سانتياغو دو 
كومبوستيك: وأحسم أمري مع هلد الفامرة الجنوئة. لم أستطع 
التوضل إلى نسيان صوت بتروس الحزين في مستودع الحاقلات: ولا 
نظرته البعيدة: حين التقت عيناه عينئ خلال طقس الميراثء. بدا 
الأمر كما لو أن كل جهوده لساعدتي لم تؤدُ إلى شيء. عندما 
استدعي الأوسترالي إلى اللبح: كان بتروس؛ حتماء راغباً في 
استدعائي أنا أيضاء وأنا متاأكد من ذلتك. وكان ممكئاً أن يُخبًَا 
سيفي في هذا القصر الحافل بالخراقات وبحكمة الأقدمين: خصوصاً 
وأن أوصاف اللكان تتطابق تماماً مع كل الاستنتاجات التي توضلت 
إليهاء مقفرء ويزوره بعض الحجاج اللثين يحترمون ذخائر «جمعية 
«فرسان الهيكل»: بالإضافة إلى أنه مكان مقنس. 

لكن وحده الأوسترالي ثم استدعاؤه من بيننا. لا بد أن بتروس 
شعر بالإهاتة: لأنه لم يكن مرشئاً قادراً على هدايتي إلى مكان 


ورا 


من جهة أخرى» أرقظ في طقس الميراثه مجدّداً شخفي بمعرقة 
الخفي الذي تعلمث أن أنساهء قيما كنت أسلك درب مار يعقوبه»ه 
درب الناس العادييئن. كانت التضزعاتء والتحكم شبه المطلق 
بالمادة: والائصال بالعوالم الأخرى... أهم بكثير من ممارسات دراص. 
لعلّ تطبيق الممارسات يات أكثر موضوعية في حياتي؛ ولعلني 
تغيّرت كثيراً منذد شرعت قي سلوك الطريق. اكتشفت» بفضل 
بتروسء أن المعرقة الكتسية تستطيع أن تجعلني أتجاوز مساقط 
المياهء وأهزم الأعناء: وأتحاور مع الرسول بشأن مسائل عملية. عرقت 
وجه موتي والكرة الزرقاء للحب الملتهم الذي يخمر العالم أجمع. 
كما أظهرت استعناداً لأن أخوض الجهاد الحسن.: وأن أصنع من 
الحياة نسيج اتنصارات. 

في أي حال؛ قإن هناك جزءاً خفيّأ مني لا يزال يتحشر على 
الحلقات السرّية: والعبارات الاستعلائية: واليخورء والحبّر للقدس. كان 
ما يدعوه بتروس ,«تكريم الأقدمين يمثل لي قصالاً حاتأ 
ونوستالجياً بالدروس القديمة النسية. ثمٌّ إن فكرة عدم بلوغ هذا 
العالم كانت تحرمني حافز النهاب أبعد في سعيي. آثناء العودة إلى 
الفننى بعد طقس الميرائه؛: وجلت ,دليل الحاج؛ الى جاتب 
مفاتيحي:؛ وهو كتاب استمان به بتروس عننها لم تكن العلامات 
الصطراء واضحة حكما يجب. وفد سمح لثا النليل بتقئير المساقة بين 
مدينة وأخرى. تركت ببونفزنناء في الصباح نفسه:؛ دون أن أخلد 
للنوم؛ وتابعت الطريق. اكتشفت: بعد ظهيرة ذلك اليوم, أن 
الخارطة لم تكن موجودة: واضطررت إلى قضاء ليلة في العراء؛ في 
ظل صخرة. 

وهناء راجمْت كل ما حلدث لي منذ لقائي السيدة سافان. 
وفحكرت في ما قاله لي بتروس بإلحاح؛ ليفهمني أن النتائج؛ خلاقاً 
لا تعلمناهء شي وحنها التي تتسم بالأهمية. الجهد خلاصني 
وضروري» لكن إذا نم يفض إلى نتيجة؛ قهو لا يعني شيئاً. لا 
استطيع أن أتوقع من نفسي؛ ومن كل ما حصل معي إلا نتيجة 
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واحنة: العثور على سيفي. وهذا ما لم يحصل بعد. لم يتبق لي إلا 
مسيرة ايام قليلة» وأصل إلى «سانتياغ. 


قالت الفتاة التي كانت تقف قرب سبيل الاء في «فبلافرانكا 
ديل بييرثوء؛ بإصرار: 

إذا كنت حاساًء أستطيع مراققتك حتى ربوابة الفشران». من 
يعبر هذه البوابة لا يعود محتاجاً للذهاب إلى مار يعقوب. 

قِدّمت إليها بعض قطع البيزيتا لكي ترحل سريعاًء وتدعني 
بسلام. لكنها راحت تلهو بماء السبيل» وترش حقيبتي وسروالي. 

كززث: 

هيا يا سيد؛ لنذهبٌ. 

في هنه اللحظة؛ فكرت بعبارات كان يقولها بتروسب وهي 
مستوحاة من إحدى رسائل القئيس بولس: «ينبغي للحارث أن 
يحرث على الرجاءء؛ وللدارس على رجاء أن يكون شريكاً في الغلّة. 

كان علي أن أصمد قليلاً بعد أن أتابع البحث نون إن أخاف 
الهزيمة: وأن احتفظ بالأمل في العثور على سيفي واكتشاف سزه. 
لكن من يدري؟ تُرى هل تحاول هذه الفتاة أن تقول لي شيئاً لم 
أكن راغباً في فهمه؟ إنا كانء لبؤابة الغفران الموجودة في إحدى 
الكنائس. الأثر الروحي نفسه المترتّب على زيارة ضريح مار يعقوبه 
فما الذي يمنع إذن أن يكون سيفي موجوداً هناك؟ 

أجابت الفتاة: 

هيّاء لندهثا 

نظرت إلى الجبل الذي انحدرت منه لتؤي. كان علي العودة إلى 
الوراءء وتسلق جزء منه مجذداً. كنت قد مررت ببوابة الغفران» 
دون أن تعتريني أدنى رغبة في زيارتهاء لأن هدقاأً واحناً وضعته 


1 ؟ 


نصب عيني: هوء الوصول إلى مار يعقوب. لكن: أمامي فتاة 
صغيرة: وهي الكائن الحن الوحبد الذي صادفته بعد الظهيرة الحارّة 
هذه: وهي تصز أن أعود على أعقابي» وأقصد مكاناً لم أوله 
اهتماماً. لعلّني» بسبب من عجلتي وإحباطي؛ غفلت عن هدف كان 
موجوداً على طريقي. ثم مانا لم ترحل هله الفتاة: بعد أن أعطيتها 
المال؟ 

كان بتروس يقول لي دوماًء إني أحب أن أروي لنفسي القصص» 
متوفماً أشياء كثيرة. تكن ماذا لو كان مخطئاًا 


تبعت الفتاةء وتذشكرت قصة بوابة الغطرات» لقد أرائدت الكنيسة 
أن تتوضل إلى ,تنبير: يشمل الحجاج المرضى؛ لا سيّما وأن الطريق 
تصبح: ابتداءً من هذا الملكان وحتى الوصول إلى ,كومبوستياك: 
وعرة وجبئيّة. لنا أعلن أحد البابواته» في القرن الثاني عشرء أنه 
يكفي اجتياز بوابة الففران لكل هَنْ ققد القدرة على متابعة 
الشرب» وهو ينال الففرانات نفسهاء التي يحظى بها الحجاج الذين بلغوا 
نهاية الطريق. وشكناء قذم هذا البأبا الحل لبعض الحجاج: وأعاد 
إنعاش الحم المقئس. 

تسلقنا المكان الدي مررت به سابقاًء طرقات متعزجة ومنزلقة 
ووعرة. كانت الفتاة تتقذم سريعة كالبرق. واضطررت؛: في مرات 
عذة: أن أطلب منها الإبطاء في سيرها. كانت تطيع لحظة؛ ثم 
تعاود الركض. وبعد نصف ساعة: وإثر اعتراضات عتة من جانبي» 
وصلنا إلى بوابة الغطران. 

قالت: 

أملك مفتاح الكنيسة. سادخل وأفتح اليوابة؛ لتجتازها. 

دخلت الفتاة من الباب الرئيسيء» وبقيت أنتظرها في الخارج. 
كانت الكنيسة صغفيرة تتّجه فتحة بوابتها إلى الشمال: وقد رينت 


حلفا 


كلياً بأصدافٍ وشاهد من حياة القديس يعقوب. وقيما كنت 
أصغي إلى صوت المفتاح في القفل؛ ظهر امامي كلب راع لا أعرف 
من أين أتى؛ ووقف بيني وبين البولبية. 

تاهّبت لقتاله. 

وفكرت: ,لن تنتهي هذه القصة؟ أيضأ وأيضاء تجارب وصراعات 
وإهانات. كل ذلك لم يرشدني إلى مكانا, 

ومع ذلك؛: وفي هله اللحظة: فإن بوابة الغفران فتحتء وظهرت 
الفتاة الصغيرة. عندما رات الكلب الذي يتفرّس بي قي الحقيقة 
أنا الذي كان يتفزس به تلفظت بكلمات لطيفة لتدجين 
الحيوان. ابتعد الكلبه وهو يهز ذتبه: حتى جاوز آخر الكنيسة. 

لعل بتروس على حق. ولعلني أعشق رواية القصص لنفسيه 
واتوهم أشياء وأشياء تحؤل كلب راع صغفير إلى حيوان متوعد 
خارق القدرات. إن هذه علامة سيّئة؛ علامة التعب الذي يفضي إلى 
الهزيمة. 

لكن بقي هناك أمل. دعتني الفنتاة الصغيرة للدخول. اجتزت 
بوابة الغفران» ونا أعلل النفس. وتلقّيت الغفرانات ثاتهاء التي يحظى 
بها زوار مار يعقوب. 

جلت بنظري في أرجاء العبد المقتس: وأنا شبه مجزد من 
التصورات. أسعى ققط وراء الشيء الوحيد الذي استولى على 
تفكيري. 

قالت الفتاةقء وكانت تؤذي دور الدليل السياحي؛ 

هنا تتّخذ تيجان العمود شكل صلقة: رمز الطريق. وهنا 
القئيسة أغاتا...من القرن ال ... 

سرعان ما فهمت أن لا جدوى من القيام بهذه الرحلة إلى هذا 
المكان. 

وهذا هو مار يعقوب شاهراً سيهه والمفاربة تحت حصانئه. إنئه 
تمثال يعود إلى القرن ال ... 


فنفا 


أجل؛ هنا يوجد سيف مار يعقوب؛ لكن سيفي ليس هذا. 
أعطيت الفتاة قطعاً من البيزيتاء فرقضتهاء وطلبت مني الخروج, 
وكانها شعرت بامهانة. وتوقفت عن تقديم الإرشادات. 

انحدرت من الجيل مجدداء وعاودت السير باتجاه ,كومبوستياك. 
وعندما كنت أعبرء للمرة الثانية: ,قيلاقرانكا ديل بييرثو: ظهر 
رجل يقول إنه يدعى انجل. وسألتي عما إنا كنت أوذ زيارة 
مكنيسة مار يوسف النجار. رغم السحر الذي يتجِلَى به اسم هذا 
الرجلء ففد قلتء في نفسي؛ إني خارج لتؤي من خيبة؛ وإن 
بتروس على حقٌء أنا واثق بذلك؛ وهو عارف تماماً أسرار النفس 
البشرية. لديناء دومأء ميل إلى رؤية أشياء لا وجود لها؛ ونرفض رؤية 
الأمور البديهية الأوضج من النهار. 

لكنني أحببت أن أتاكد من جديد. وتركت لأنجل أن يقودني 
إلى الدكنيسة الأخرى. كانت مقغلة؛ ولم يكن الفتاح بحوزته. 
نظرت إلى تمثال القنيس يوسفه وهو يحمل أدوات النجارةا ثم 
شكرت الرجل: وأعطيته بعض الال. لكته رقض أخذهاء 
وتركني وسط الشارع. 

قال: 

نحن فخورون بمدينتنا. لا نفعل هذا من أجل الأل. 

تابعت طريقي لذة ربع ساعة؛. وتركت وراثي ,فيلافرانكا ديل 
بييرثو. بأبوابها وشوارعها ومرشديها الغامضينء النين لا يطتيون 
شيئاً مقابل لرشادهم. 

اجتزتء لفترة غير وجيزة من الوقت؛ قطاعاً جبلياأء وأنا أبنل 
جهداً كبيراء وأتقذم بصعوبة. في البدلية؛ لم أفكر إلا بمشاغلي 
السابقة: الوحدة: العارء لأنني خييت أمل بتروس: سيفي وسره. 
لكن صورثي الفتاة وأنجل كانتا تتراعيان» أماميء قي كل لحظة. 
كانت عيناي موجهتين ققط إلى نيل المكاقاق قيما كانا 
يعطيانني أفضل ما لديهما: حبهما لهذ المدينةء دون مقابل. تولدته 
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في أعمافي؛ لكرة غامضة؛: شفكرة تربط بين كل هذه العناصر. 
وكان بتروس يصزء دوماء على ضرورة السعي إلى الدكاقاق إذا أردنا 
نبل الظفر. كلما نسيت أمور العالم ولم يعد يشغلني شاغل إلا 
سيفيء يعيدني بتروس إلى الوافع من خلال مساع أليمة. وقد تكزر 
هذا التصزف مراراء على طول الطريق. 

كان هذا مقصوداً؛ وهنا يكمن سر سيفي. إن ما دفن في 
أعماقي بنأا يعتمل في نفسي؛ ويتسزب نور طفيف منه إلىُ. لم 
أعرفء حتى الآن: ما هو نزوع نفسي بالضبط؛ لكن شيئاً ما في 
داخلي كان يقول لي إني أسير في الاتجاه الصحيح. 

كنت ممئناً لالتقائي أنجل والفتاة الصفيرة. كان هناك حب 
ملتهم يظهر من طريقتهما في الكلام عن الكنائس. وقد جعلاتي 
أجتاز مرتين الطريق التي خططت تعبورها خلال بعد الظهر. ومن 
جديدء نسيت الانبهار الذي أحنثه فيٍّ طقس «لميراشه؛ ورجعت إلى 
أراضي إسبانيا. 

تذكرت أن بتروس قد أعلن ليء ذات يوم بعيد جداً الآن» أننا 
اجتزنا مزالت عذة الطريق نفسها في البيرنيه. وتحشرت على ذلك 
النهار. كان بداية جيدة. ومن يدري: هل يشكل تكرار الحدث 
تفسه علامة نهاية سعيدة؟ 

وصلت مساءً إلى إحدى القرئه ووجنت مأوى لدى امرأة عجوز 
طلبت مني مبلفاً زهيداً من امال لقاء الغرقة والطعام. تحتثنا قليلا 
وأسرّت لي إيمانها بقلب يسوع: وقلقها بشان غلال الزيتون في هنه 
السنة التي تميزت بالجفاف. شربت الخمر الجِيّدة: وتناولت الحساء؛ 
ثم خللت للنوم في ساعة ميكرة. 

أحسستني أكثر اطمئثناناًء بسبب هذه الفكرة التي كنت 
أكؤنها في داخلي؛: والتي ستنفجر عما قريب. صليت؛ وأنجزت 
بعض التمارين التي علّمني إياها بتروس؛ ثم استدعيت أستران. 
كان علي التحنث معه عن صراعي مع الكلب: لا سيما وأنه فعل 
ذلك النهار كل ما في وسعه لإلحاق الأنى بي؛ كما أعلن رقضه 


ال 


مساعنتي خلال فصل الصيف. بعد كل الذي فعله معي؛ صقّمته 
فعلاء على إبعاده من حياتي وإلى الأبد؛ فلو لم أتعرّف إلى صوته, 
لاستسلمت للتجارب التي اعترضتتني إيّان المحركة. 

قلت: 

شعلت كل ما في وسعك لتساعد جوقة الشياطين على 
الانتصار. 

احتج أستران» قائلا, 

لا أسجارب إخوتي. 

توقّعت هذا الجواب. لقد أخطرث بذلك. وكان سخيفاً أن أغضب 
من (لرسول, لأنه يطاوع طبيعته بالنات. كان علي أن أفتّش فيه 
عن الرقيق الذي يساعدني في اللحظات اممائلة» فتلك وظيفته 
الوحيدة. وضعت حقدي جانبا؛ وبدلنا نتحثئث بامور الطريق 
وبتروس وسرّ السيف الذي شعرت أنه موجود في داخلي. لم يقل لي 
شيئاً مهقاً. عدا أن هذه الأسرار ممتنمة عليه. على الأقل؛ وجدت 
من أتحلث إلية: بعد أن قضيت فترة بعد الظهر صامتاً. تحدثناء 
حتى وقت متآاخرء إلى أن قرعت العجوز بابيء مشيرة إلي اني 
أتحنث أكناء تومي. 

نهضث على أفضل وجه؛ وتابعت المسير في الصباح. وقذرت أنني 
ساصل بعد الظهيرة إلى أراضي «غاليسياء. حيث توجد مسائتياغو دو 
كومبوستيلا. كانت الطريق نجه صعبئاً دون توقف. وتوجب 
علي مضاعفة جهودي ادة ربع ساعة تقريياء لأحاقظ على إيقاع 
المسير الذي قرضته على نفطسي. ومشيت آملأء في كل لحظة:؛ أن 
تنحدر بي الطريق عند المنعطف المقبل. لكن هذا لم يحنث إطلاقاً: 
وشقدت الأمل؛ في النهاية؛ للتقذم سريعاً هذا الصباح. في البعيده 
لحت جبالاً أكثر ارتفاعاً؛ وتذكرته في كل لحظة: أن اجتيازها 
مفروض عليء عاجلاً أم اجلاً. ومع ذلك قإن الجهد الجسدي قد علّقَ 
تفكيريه تمامأء وشعرتني أكثر لطفاً مع نفسي. 
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قلت في نفسي: تبَأا كم من الناس في هذا العالم يمكنهم أن 
ياخذوا على محمل الجن رجلاً يترك كل شيء» ليبحث عن سيف؟ 
ومانا يعني ذلك حقاً في حياتي إن لم أنجح في العثور عليه89 كنت 
قد تعلّمت ممارسات «راهم. والتقيت «رسولي؛ وتصارعت مع كلبه 
ونظرت إلى وجه موتي. وأنا أحاول أن أقنع نفسي بما تمثله طريق 
مار يعقوب الآن من أهمية لي. إن السيف لم يكن إلا نتيجة. 
وكنت أوذ أن أعثر عليه؛ لكني كنت أوذ أكثر أن أعرق مانا 
أشعل به. لأنده كأن يتلزمني استخنام عملي له: تماماً كما 
استخدمت التمارين التي علمني إياشا بتروس. 

توقفت فجأة. قالفكرة: التي كانت تعتمل حتي الأن في 
كيائي: انفجرث» وبات كل شيء من حولي واضحاً؛ وانحبست في 
داخلي موجة عارمة من الحب الإلهي. رغبت» بحتة: أن يكون 
بتروس هناء لأروي له ما كان يريد معرقته عنيء الأمر الوحيد 
الذي كان يننظر في الواقع أن اكتشفه: ويتوج هله الحقبة 
الطويلة من التحاليم على الطريق الغريبة لمار يعقوبه ألا وهو سر 
سيفي. 

وسز سيفي؛ كسر كل انتصار يبحث الإنسان عن تحقيقه في 
هذه الحيات؛ شو أمر سهل للفاية: ما العمل به؟ 


لم أفكر في هذا من قبل. فكل ما رغبت في معرقته: أثناء 
الطريق؛ هو المكان الذي خُبّىء فيه. لم أتساءل قط لما كنت أريد 
العثور عليه؛ أو لما كنت أحتاج إليه. وجهت كل طاقتي نحو 
الكاقاة: ولم أدرك أنك؛ عنلها يرغب أحدنا في شيء؛ شعليه أن 
يعرف الغاية الواضحة من هذه الرغبة. هذا هو الناقع الوحيد الذي 
يجدر بنا أن نفتش من أجله عن مكاقاة. وهذا هو سر سيفي. 

كنت أريد أن يعرف بتروس أنني قمت بهذا الاكتشاف؛ لكني 


لفرفق 


بث متيفناً بعدم تمكني من رؤيته مجدنداً. تقد انتظر طويلاً أن 
ياتي هذا النهار الذي اأكتشف فيه ذلك؛ لكنه: الآن» غائب: ولن 
استطيع أن أقول له ذلك. 

عنلئبٍء وبصمته: جثوت على ركبتي؛ وتناولت ورقة من 
مفكرة ملاحظاتي»: وكتبت ما أنوي شعله بسيفي. ثم طويت 
الورقة بعناية؛ ووضهعتها تحت حجر. في أي حال قإن الحجر قد 
ذكرني باسم ,«بتروس. وبصداقته. أعرف أن الزمن سيدهر هله 
الورقة سريعاً: لكني سلمتها إلى بتروس بطريقة رمزية. 

إنه يعرفء مسبقاء ما علي ذعله بسيفيء وأن مهمتي معه قد 
اكتملت. 


تسلّقته قدماًء الجبل. كان الحب الإلهي يسيل منيء ويوزد كل 
شيء من حولي. الآن» وقد اكتشفت السرء علي اكتشاق الشيء 
الذي أبحث عنه. استولى إيمان ويقين لا يتزعزع على كياني كله. 
وأخنت أدندن لحن الأغنية الإيطالية التي أنشدها بتروس في مخزن 
الحافلات. وبما أنني لم أكن أعرف كلماتهاء ققد اخترعت كلماتٍ 
لها. لم يكن هناك أحد في جواري. اجتزت غابة كثيفة 
وجعلتني عزلتي أغني بصوت أعلى. ثم شعرت أن الكلمات التي 
اخترعتهاء تثخد معنى غامضاً في رأسي. كانت وسيلة اتصال 
بالعالم الذي يتسئى لي وحدي معرقته؛ لأن العالم كان يعلمني. 

سبق لي أن قمت بهذه التجربة؛» ولكن بطريقة مختلفة؛ خلال 
أول لقاء لي بعجوقة الشياطين. هي ذلك اليوم: تجلَّت فى موهبة 
اللغات. كنت» عننئن؛ خادم «الروح الذي استعملني لأنقن امرأق 
وأجد عدؤاء وأتعلم الشكل الوحشي ل ,الجهاد الحسن.. الآن؛ اختلف 
الأمر. كنت سيّد نفسي؛ وكنت أتعلّم الكلام مع الكون. 

ورحت اكلم كل ما يظهر في طريقي: جذوع الأشجار؛ برك 


فق 


لناء؛ الأوراق الميتة؛ النباتات الجميلة العزشة. كان ذلك تمرين الناس 
العاديين الذي يتعلّمه الأططال؛ وينساه الكبار. كانتت الأشياء 
تجيبني بشكل خفيّ؛: وكأنها تفهم ما أقول؛ وتغمرنيء بالمقابل؛ 
بالحب الملتهم. دخلت في حالة من الرعدة: وخفت. لكني كنت 
مستعتاً لمتابعة اللعبة,» حتى النهاية. 

مزة أخرىه كان بتروس محقاً: أعلم نفسيء قاصير معلماً. 

دنت ساعة الغداء؛ لكني لم أتوقف لتناول الطعام. وقيها كنت 
أجتاز الدواحي الصفيرة: رحت أتكتلم بصوت أكثر اتخفاضاً 
وأضحك وحدي. وإذا أثار منظري اهتمام بعض النأاسء فما من ضير 
في أن يستنتجوا أن الحجاج: في أيامنا هذه: يصلون: وهم في حالة 
جلون» إلى كاتدرائية مار يعقوب. لكن ليس لذلك أهمية تدذكر. 
ظانا اأحتفل بالحياة من حولي: وأعرف ما علي فعله بسيفي حالا 
أعثر عليه. 

مشيت ما تبقى من فترة بعد الظهرء وأنا أرتعده مدركاً الحكان 
الذي أقصده. متمثّْلاً حالة وعي ثام للحياة المحيطة بي؛ والتي 
تعكس لي الحب الإلهي. للمرة الأولى بئات غيوم ثقيلة تتكون في 
السماء. تمثيت أن تمطرء لأن الطرء بعد كل هذا السير وسط 
الجفاق»؛ يبدو تجربة جديدة ومثيرة. في الساعة الثالثة بعد الظهر: 
وطئت قنماي أراضي غاليسيا. ورليت على خارطتي أن جبلاً واحداً 
يفصلني عن نهاية الرحلة. قَرّرت أن اتسذقء وأنام في أول مكان 
ماهول على طريق النزول: في «تريكاستيلل: حيث حلم الفونس 
الحادي عشرء أحد كبار الملوك؛ بتأسيس مفينة كانتء قبل قرون» 
قرية في الريف. 

تابعت غنائي» وتكلمت: باللغة التي اخترعتهاء إلى ما صادقته 
من عناصر. وشرعث في تسق آخر جبل السبريرو.. كان اسمه 
يُطلق على قرية قليمة رومانية؛ ويبدو أنه يشير إلى شهر قبراير» 
الذي حصل فيه حادث هامُ. كان هذا الجبل يعتبرء قديماًء العبر 


يفف 


الأصعب لطريق مار يعقوب. ولكنء اليوم؛ تغرت الأشياء بالطبع. 
صحيح أن التسلق لا يزال وعرأ لكن أقيم على الجبل المجاور هوائي 
تلفزيوني هائل ليرشد الحجاج إلى الطريق؛ وبمنعهم من الضلال» 
الشيء الدي كان شائعاً ومحثمآ في الأزمنة الغابرة. 


كانت الفيومح تنخنض أكثر فاكثر. وكنت على وشك 
اختراق الضباب. كان على للوصول إلى «تريكاستيلا أن أتبع بحذر 
العلامات الصغراء؛ لأن هوائي التلفزهيون حجبه الضباب. إذا تهيت, 
فساكون مضطراً إلى قضاء ليلة إضافقية في العراء؛ وقي هذا اليو 
ومع المطر الذي يندر بالهطول» لن تكون التجرية مفرية. حكنت 
أشعر بنقاط الطر تسيل على وجهي؛ كنللك ملأني شعور 
بالاكتمال والحرية والحياة. لجكن أن اقضي الثيلة في مكان رحب 
مع كاأس نبيث: وأن أضطجع في سرير مريح تحشباً فرحلة الفثه 
شيءء وأن أنام في الوحل مستسلماً للأرق» يترضدني التهاب الركبة 
بسبب الضمادات المبألة» شيء آخر. على الاختيار بسرعة: إما المتابعة 
شنماً واختراق الضياب ما دام هناك نورء وإما الرجوع إلى القرية 
الصغيرة التي مررت بها قبل ساعات لأبيت فيها لهلتي: وإرجاء تسق 
حجبل «السيرهرو إلى الغد. 

ما إن قهمت ضرورة لأخاذ قرار فوريه حتى لاحظت أن شيئاً 
غريباً قد حدث لي: دفعني اليقين؛ بأني اكتشفت سز سيفي» الى 
الأمام قدماء باتتجاه الضباب الذي سيفمرني. كان هذا شعوراً مختلفاً 
عن الشعور الدي حدّني لأتبع الفتأة إلى بؤابة الغضران» أو الرجل الذي 
قادني إلى كنيسة مار يوسف النجار. 

تذكرت أثني»؛ في الزات القليلة التي ألقيت فيها محاضرات في 
البرازيل» كنته على الدوام أقارن التجربة الصوفية بتجربة تعرقها 
جميعاً: التدرّب على الدزاجة. في المرة الأولى» نصعد على الدراجة: 
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ونعطي دقعاً للدواسة فنسقط. نتقذم ونسقط. نتقدّم ونسقط. ومع 
ذلك فإن التوازن الكامل متحشّق فجاأة؛ ونتوضل إلى التحكم 
بالآلة. لا يعود ذلك إلى تراكم التجاربه بل إن الأمر أشبه بمعجزة: 
تقودنا الدراجة؛ فنواقق على لأباع خلل الدولابين ونستحمل حركة 
السقوط لنجعل منها منحنى؛ أو اندظاعاً جديداً. 

خلال تسلّقي جبل السبريروء في الساعة الرابعة بعد الظهر؛ تبي 
لي أن المعجزة قد تحققتء فبعد أن سرت طويلاً على طريق مار 
يعقوبه بلأت هي «تسيّرني. كنت أتبع ما يدعوه الثاس الحنس.. 
وبسبب الحب لملتهم الذي خبرته طوال النهارء وبسيب سز سيفني 
الذي اكتشفته:؛ وبالنظر إلى أن الإنسان في اوقات الأزمة يتخذ دوماً 
القرار المناسب» ظقد انجهت دون خشية نحو الضباب. 


قَلَْتُ في نفسيء وأنا أحاول جاهشداً العثور على العلامات الصفراء 
قوق الصخور وأشجار الطريق: دلا بن أن لهذه الغيمة نهاية,. منذ 
حوالى الساعة: وأنا أامشي ضمن رؤية ضعيفة جناآء متابعاً الغناء؛ 
لبعد عني الخوفه ومنتظراً أن يحدث شيء خارق. وقد نظرت إلى 
طريق مار يعقوب؛ والضباب يحاصرني وحيئاً في هذا الجو الوهمي؛ 
وكاني أمثل ظيلماً يجرؤ فيه البطل على القيام بأشياء لم يسبقه 
إليها أحد من قبلء قيما المتفزجون في الصالة يعتقنون أن هنه 
الأشياء لا تحنث إلا في السينما. لكني كنت أنا البطل؛ وكنت 
أعيش هله الحالة بالذات في الحياة الواقعية. ازدادت الغابة سكوناء 
واخذ الضباب ينجلي بشكل واضعح. لعلّني ساصل إلى منتهى 
الطريق؛ لكن هذا التور يشؤش علي الرؤية» ويرسم المنظر بألوان 
غامضة ومرعية. 


كان الصمت شبه تام. أصخت السمع؛ وخلتني أسمع صوت امرأة 
يصدر عن يساري. توقفتٌ على الفور. اننظرث أن يتكرّر الصوت»ء 


ديق 


لكن لم يكن هناك إلا الصمت؛ الصمت المطبق؛: حتى الأصوات. 
التي نسمعها عادة في الغابة: أصوات الجنادب والحشرات والحيوانات 
التي تطا الأوراق اليابسة؛ اختفت. نظرت إلى ساعتي: إنها السابعة 
والربع. قشرت المساقة الباقية؛ لأصل إلى توريستريللاء بحوالى أربعة 
كيلومترات تقريباً. وكان لدي الوقت الكافي لاجتيازها في ضوء 
النهار. 

حين رفعت نظري عن الساعة؛ سمعت من جديد صوت للرأق: 
ساعيش ابتناءَ من هنه اللحظة إحدى التجارب الأشم في حياتي 
كلها. 

لم يكن الصوت صادراً عن أي مكان. بل كان مدبعثاً من 
داخلي. استطعت سماعه بوضوح وجلاء: وجعله حنسي اقوى 
حضوراً. لم أكن سيد هذا الصوتء كذلك لم يكن استران. لم 
يقل لي الصوت إلا أن أتايع المسير؛ وأطعت نونما ترئد. كان الأمر 
كما لو أن بتروس قد عاد ليعلمني الأمر والطاعة, او كاتني في 
هنه اللحظة: أداد الطريق التي «تقودني.. كان الضباب ينقشع: وقد 
بنا على وشك الاضمحلال. كانت قربي أشجار مبعثرة: وأرض 
رطبة زلقةء ومنحدر وعر أ-جتازه منذث قترة طويلة. 

فجأة: ويسحر ساحرء انجلى الضباب تماماً؛ ورأيت أمامي صليباً 
مرتفعاً بمهابة شوق قمة الجبل. 


نظرت حوليء فرأيت بحر الفيوم الذي خرجت منه؛ ويحر غيوم 
آخر قوق رأسي. وبين هنين الحيطين انتصبت رؤوس الجبال 
الشاهقة وقمة «السبرير. استولت علي رغبة عميقة في الصلاةء بدا 
كل ما عناها غير مهة؛ حتى لو اضطرني ذلك إلى التخلي عن 
طريق توريستريللا. عزمت على ارتقاء الجبل حتى القمة؛ وتأدية 
صلواتي وتأقلاتي عند أسفل الصليب. استغرق الصعود أربعين دقيقة, 


احرف 


وسط الصمت الخارجي والداخلي. أما اللفة التي كنت اخترعتها ققد 
فارقت روحي: ولم تعد تساعدني على الاتصال لا بالبشر ولا بالله. 
كانت طريق مار يعقوب هي التي ,تقودني»؛ وهي التي ترشدني إلى 
مكان السيف. مرةٌ أخرى. كان بتروس محقاء 

عند القمةء رأيت رجلاً يجلس قرب الصليبء وهو منصرف إلى 
الكتابة. لوهلة: اعتقلت أنه ,رسولء أو أنني أشاهد رؤيا خارقة. 
لكن حنسي قال لي: : لا. ورليت الضتهة قد حيكت قوق ملابسه. 
كان حاخباً. نظر إلي وقتأ طويلاً؛ ثم رحل؛ وقد أزعجه حضوري. 
لعله كان ينتظر أمراً خارقاً كما كنت أنتظر: ملاكاً مثلأ؟ ثم 
اكتشفناء معأ أن من ينتظرنا رجل؛ وليس ملاكاً على طريق 
الناس العانيئن. 

وعلى الرغم من الرغبة التي دفعتني إلى الصلاة؛ كنت عاجرا 
غن فول أي شيء. بقيته لوقت طويله أمام الصليبء أراقب الجبال 
والغيوم التي تحجب السماء والأرض» فلا يشقٌ الضباب إلا رؤوس 
القمم الشاهشقة. على بعد مثئة متر قي الأسفل: أضيئت الأنوار ذي 
ضيعة تحوي خمسة عشر بيثاً وكنيسة صغيرة. على الأقل؛ لدي 
مكان أستطيع قضاء اللبل فيه عندما تقزر الطريق. لا أعرف متى 
سيحدلث هذا بالضبط؛ لكن: رغم غياب بتروس؛ كان لديٍّ 
مرشديه ولم أحرم مند؛ الطريق التي «تقودني». 

تسق حمل تائه الجبل؛ وانتصب بين الصليب وبيني. نظر إليّ 
وفي عينيه شيء من الذعر. بقيت وقتاً طويلاً أتامل السماء شبه 
السوئاءء: والصليب» والحمل الأبيض في أسفل الصليب: وأحسست»: 
هجاأة؛ بوطاة هذه المرحلة الطويلة من التجارب والصراعات والتعاليم 
والسير: وهي تلقي بثقلها على كاهلي. انتابني ألم فظيع قي العدة: 
وامتكٌ حتى حلقيء متحؤلاً إلى شهقات جافة دون بكاءء؛ أمام هذا 
الحمل؛ وهذا الصليب الهائل المتوخد الذي يُظهر الصير الذي لم 
يخترها الإنسان لإلهه؛ بل لنفسه. واسترجمت كل تعاليم طريق 
مار يعقوب وعبرها شي ذهني؛ وأنا أشهق أمام هذا الحمل الوحيد. 


يُغفا 


قلت؛ وقد تمكنت أخيراً من الصلاة: 


يا رب: لشت مسقرأ على هذا الصتيب: ولا اراك مسقراً أنت 
ايضاً. هذا الصليب فارغ؛ ويجب أن يبقى كذلك إلى الأبد؛ لأآن زمن 
الوت وَلّى وانقضى. وها إن إلهاً يُخلق في الآن. هذا الصليب هو رمز 
القدرة اللامتناهية التي نملكها جميعاء لتسمير الإنسان وبعثه إلى 
الهلاك. أما الآن؛ فهنه القدرة تُوظف من أجل الحياة. هالعالم أُنقِذه 
وأنا قادر على إنجاز معجزتكء لأني عبرت طريق الناس العاديين, 
وشيهم وجنت سزك. وانت ايضا عبت طريق الناس العاديين. جئتث 
لتعأمنا ما نحن قادرون عليه؛ ورفضنا تقبّئه. برهنت لنا أن القدرة 
والمجد شما في متناول الجميع؛ وأن هذه الرؤية المفاجئة لقدرقنا 
كانت أكبر من أن نحتملها. صليناك ليس لأننا ناكرو الجميل 
حيال ابن الله: بل لأننا كنا نخاف أن نتقبّل قدراتناء نحن مالنات. 
صلبناكء لأنئا خضنا أن نصير آلهة. ومع مرور الزمن وتعؤدنا ما نحن 
فيه؛ رجعت ألوهة بعيدة؛ ورجعنا إلى مصيرنا كبشر. 


ليس خطيئة أن نكون سعناء. قتمارين قليئة وإنصات يقظ 
يكفيان لكي يحقق الإنسان أحلامه المستحيلة. كنت فخوراً 
بحكمتي؛ فجعلتني أعبر الطريق التي يستطيع الكل عبورها؛ 
واكتشف ما يستطيع جميع الناس اكتشاقه لو أُوؤلُوا الحياة قليلاً 
من الاهتمام. لقد أريتني أن السعي وراء السعادة أمر شخصي وأن لا 
وجود لنموذج نستطيع نقله الى الآخرين. قبل أن أكتشف مكان 
سيفي؛ كان علي أن أكتشف سزد: وهو بسيط للغاية. يكفيني أن 
أغرف ماذا أفعل بدء وبالسعادة التي يمثلها لي.. 


اجتزث كل هذه الكيلومترات: لاكتشف أشياء أعرقها من 
قبل؛ ونعرقها جميعاً. ولكن يصعحب علينا تقبّلها. أي شيء يا رب 
أصعب على الإنسان من اكتشاف أنه قادر على بلوعغ القدرة؟ هنا 
الألم؛ الذي أشعر به الآن في صدريء والذي يجعلني أشهق وأخيف 
الحمل أمامي» رافق الإنسان منذ وجوده. قليئون هم الذين تقَبَلوا 
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حمل النصر: ذلك أن أغلب الئاس قد تخْلُوا عن أحلامهم: عنلما 
صارت ممكنة: وامتنعوا عن خوض الجهاد الحسن: لأنهم لا 
يعرقون ما يفعلوته بسعادتهم الخاصة. كائوا أسرى أشياء الوجود 
تمامأء مثلي أنا الذي يرغب في العثور على سيفه ولا يعرف ما 
يفعله بكه. 


استيقظ في داخلي إله نائم وصار الألم أكثر حذة. شعرت 
بحضور معلمي. ونجحتء للمرة الأولىء في تحويل الدموع إلى 
شهقات. بكيت عرقاناً لأجله؛ هو الذي دفعني لأبحث عن سيفي 
على طريق مار يعقوب. وبكيت عرقاناً لأجل بتروس الذي علمني» 
دون أن يقول شيئاء أنني ساحقق أحلامي. متى اكتشفت ما علي 
عله بها. رأيت الصليب عارياً. ورليت الحمل آمامه حرا في التنز 
حيثما يشاء على هذا الجبل؛ وفي تأقل الغيوم. 

نهض الحمل وتمِقْتُه. كنت اعرف إلى أين مقودني. ورغم 
الغيوة؛ فإن العالم قد أصبح شفاقاً بالنسبة لي. لا أرى المجزة في 
السماءء لكن لدي اليقين الكامل بأنها موجودة؛ وأنها ترشدني إلى 
طريق مار يعقوب. اتجه الحمل ناحية القرية التي تحمل اسم 
السبريرق كجبلها. هناء ذلت يوح: على هذا الجبلء حصلت معجزق 
وتحؤل ما نفعله إلى ما نؤمن بد: سر سيفي والطريق الغريبة مار 
يعقوب. 

قيما كنت تحدر من الجبل: تذكرت هله القصة؛ صعد أحجد 
المزارعين في يوم عاصف جداً ليسمع قنَاساً على جبل السبريرق. 
كان هذا القئاس قد أقامه راهب قليل الإيمان» ويحتقر في داخله 
تقوى المزارع وتضحيته. لكن في لحظة التكريس؛ تحؤل القريان 
-جسد المسيح: والخمر دمه قعلا. ولا تزال النخائر موجودة ومحفوظة 
في هنه الكنيسة الصغفيرة؛ وهذا كنز يفوق كنوز الفاتيكان 
قاطبة. 


خض 


توقف الحمل عند مدخل القرية الثني تقود طريق واحدة فيها 
إلى الكنيسة. عندئفٍ تمأكني الرعبء وأخذث أرنّد دون توقف؛ ميا 
رب لست مستحقاً أن أدخل بيتكء. لكن الحمل نظر إلنّ نظرة 
اخترقتني كسهم. كان يقول لي أن أنسى إلى الأبد عدم استحقاقي 
هنا لأن القدرة بُمثت فئ؛ كما يمكن أن تبعث في جميع النالس 
الذين يجعلون من الحياة ,جهاداً حسناً,. قالت عينا الحمل إنه سياتي 
يوم ويرجع الإنسان من جديد فخوراً بنفسه. وعندكف» ستحتفل 
الطبيعة باكملها بيقظة الله الذي بهجع فيه. 

كان الحمل مرشدي على طريق مار يعقوب. في وقت ماء أصبح 
كل شيء مظلماء ورايت أمامي مشاهد تشبه؛ إلى حد بعيدء تلك 
التي قرأت عنها في رؤيا القنئيس يوحناء؛ الحمل الأكبر جالس على 
عرشه: والناس يفسلون ثيابهم: ويطهرونها بدم الحمل. كانت هذه 
يقظة الإله الهاجع في كل واحد منا. رأيت» أيضاء معارك 
واضطرابات وكوارث تهز الأرض هزاً في السنوات المقبلة. لكن كل 
شيء سوف ينتهي بانتصار الحمل؛ وكل كائن بشري؛ على وجه 
الأرض؛ سيوقظء بكل قدرته: الإله الهاجع فيه. 


تبْعث الحمل إلى الكنيسة الصفيرة التي شَيّدها المزارع؛ والراهب» 
الذي بدأ يؤمن بما يفعل. لا أحد يعرف شيئًاً عنهما. وهناك حجرا 
ضريح مجهولان» في المقبرة المجاورة» يشيران إلى الموقع الذي ثفنت 
فيه عظام الميتين. لكن من المستحيل تمييز قبر الراشب من قبر 
المزارع:» ذلك أن حصول المعجزة يتطلّب أن تتّحد القوتان لتخوضا 
+الجهاد الحسن.. 

كانت الكنيسة مضاءة عنلما وصلت إلى الباب. أجل: كنت 
أستحقٌ الدخول؛ لأنني أحوز سيفاًء وأعرف ما أفعل به. لم تكن 
بوابة الغفران» فقد عفر لي وغسلت ثيابي بدم الحمل. ولا أرينه الآن» 
إلا أن أضع يدي على سيفيء وأذهب لخوض الجهاد الحسن.. 


دوف 


في اللبنى الصغيرء لم يكن هناك صليب؛ بل كان على المتبح 
دخائر العجزة: الكاس والصينية اللذان رئيتهما أثناء الرقصة, 
ومذخر من الفضّة يحوي جسد السيح ودمه. عنت إلى الإيمان 
بالعجزات التي يستطيع الإنسان تحقيقها كل يوم. وبدت القمم 
العالية الحيطة بي: وكانها تقول إنها ليست هناء إلا لتتحنىق 
الإنسان» وإن الانسان لم يوجد إلا ليتقبّل شرف هذا التحذي. 
توارى الحمل وراء أحد المقاعد. نظرت أمامي؛: عند المذبج: وقف 
معلمي مبتسماًء وقد اطمانت نفسه: حاملاً سيفي في يله. 


توقّفت. اخترب مني ثم تجاوزني» وخرج. الحقته إلى أن وقف 
أمام الكنيسة: نظر إلى السماء القاتمة: ثم استل السيف من غمدتة 
وطلب مني أن أشاركه خمله معة. شهر النصل: وهو يتلو المزمور 
المقنّس الخاص بهؤلاء اللين يساظرون ويصارعون بحثاً عن الظفر: 

تسقط عن جانبك الألوف وعن يمينك الرَبُوات 

ويقترب السوء إلبك 

لا يصيبك شن ولا تلذو ضربة من خبائك 

عنلئدٍ جثوث راكعا؛ وضرب امعلم بنصل السيف كتفي 
الواحدة تلو الأخرئه وهو بقول؛ 

متطا الأسود الأذعى 

تدوس الشبل والتنين. 

ما إن أنهى تلاوة هنه الكلمات حتى بنا المطر بالهطول. كانت 
تمطرء ونلطر يخصب الأرض. وهذه المياه لن ترجع إلى السماء قبل 
أن يولك برعم وتنمو شجرة: وتتفتح زهرة. كانت تمطر بغزارة 


إفرى 


مار يعقوب, الأمطار الهاطلة من السموات. أتيث من الحقول للتصخرق 
وأنا سعيدء لأن هذه الثيلة ستفيض فيها الحقول مءكًٌ. تنكرت 
صخور ليون: وحقول القمح في ,تاقاراء والقحط في كاصستيلياء 
وكروم «ريوخاء التي ترتوي البوم من اللطر الهاطل بغزارة: مقظراً 
قوة السموات. تذكرت أنني انهضت صليباً ستوقعه العاصفة من 
جديده لكي يتمكن حاج آخر تعلّم الأمر والطاعة بواسطته. 
فكرت بمسقط لماء الذي يهدر الآن بقوة أكبر: لأن ماء الطر 
بغليه. وقكرت ب ,طونسبادئون: حيث تركت الكثير من القدرة 
لإخصاب التراب من -جديد. فكرت بكل امياه التي شربتها من 
سبل كثيرة: وقد استعالت الآن ما فقدته. حكنت جديراً بسيني» 
لأنني أعرف ماذا أفعل به. 

قدم المعلم السيف إلي فاخنته. بحثت عن الحمل؛: لكنه كان 
فد اختفى. ومع ذلكء ليس لهذا أهمية تذكر: كانت الأمطار الحية 
تهطل من السموات: وتجعل نصل سيفي برّاقاً. 


لنخلن انا 


نرف 


خاتمة 
سانتياغو دو كومبوستيلا 


هن ناقنة الفندقه حيث نزلت: أبصر كاتدرائية مار يعقوب 
وبضعة سيّاح أمام البوابة الرئيسية. كان هناك طلاب يتنزهون 
وسط الحشد: وهم يرتدون ملابس قاتمة قروسطية؛ وبائمعو 
التذكارات يبدأون وضع تخشيباتهم. كنت في وقت مبكر من 
الصباح. وكانت هذه السطورء باستثناء بعض اللاحظات,. أول سطور 
كتبتها على طريق مار يعقوب. 

وصلت إلى للدينة البارحة؛ بعد أن أقلتني الحافئة التي تومن 
الانصال بين «بدراقيناء؛ القريبة من ,«السبريرق, وكومبوستيلا. لقد 
أمكن في أربع ساعاته اجتياز اللئة والخمسين كيلومتراً التي 
تفصل بين الدينتين. وعلت بالناكرة إلى مسيرتي مع بتروس 
حيث كان يلزّمنا أسبوعان لنجتاز مثل هذه للساقة. بعد قليل؛ 
ساخرج وأضع على قبر مار يعقوب صورة سيدة ,اياريسيده المزدانة 
بالأصناف. وبعدهاء إنا كان الأمر معكئاء ستقأني طائرة لأرجع إلى 
البرازيلء حيث تنتظرني أعمال كثيرة. تذكرت أقوال بتروس. 
عندما أخبرني أنه اختصر كل تجربته في لوحة. عبرت ذهني 
شطكرةٌ تاليف كتاب عقا عشته؛ لكن هذا أيضأ لا يزال مشروعاً 
بعيناء ولديٌ اشياء كثيرة يتوجب عليّ فعلها الآن: وقد استعدت 

يبقى سر سيفي لي وحديء ولن أعلن عنه أبداً. لقد كتبته 


ضف 


وتركته تحت حجر. لكن الطرء الذي هطلء أتلف الورقة بالطبع. 
وهنا أفضل. أما بتروسء: قليسن في حاجة إلى معرقته. 

سألت معلمي كيف عرف التاريخ الذي ساصل قيه: وهل كان 
وصل قبلي بوقت طويل. فضحك قائلاًء إنه وصل صباح البارحق 
وإنه سيرحل غداء حتى لو لم آتِ. كنث مصراً أن اعرف كيف 
يمكن حنوث ذلك؛ فلم يجبني. وعندما افترقناء وقيما كان 
يتخذ مكاناً في السيارة التي ستقله إلى مدريد؛ أعطاني شعاراً 
صغيراً من منظمة «مار يعقوب حامل السيفه:؛ وقال لي إن أمراً 
عظيماً قد تجلّى لي عندما نظرتُ إلى عيني الحمل. لكن لعلّني 
ساتوضلء يوماً ماء إلى أن أفهم أن الناس يصلون دوماً في الوقت 
المناسب» إلى حيث ننتظرهم. 
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سلسلة الأدب وائلغة 


صدر مئها: 

الاستراحة ليلى عسيران 

الحوار الأخرس _ ليلى عسيران 
المدينة الفارغة ‏ ليلى عسيران 
جسر الحجر_ليلى عسيران 

خط الأفعى - ليلى عسيران 
عصاقير الفجر ليلى عسيران 

قلعة الاسطة. ليلى عسيران 

لن نموت غداً ليلى عسيران 

فروخ ناز (آلف يوم ويوم) - نعمة الله 
ابراهيم 

السير الشعبية العريية ‏ نعمة الله 
أبراهيم 

الآيام والناس_برهان الدجاني 

علم الإبداع_د. مروان فارس 

آن الآوان- طلال حيدر 

انظر إليك ‏ مرام المصري 

بائع القستق/ رواية. سمير عطا الله 
اللباس والزينة _؟ . بيتول 


صورة الغادات والتقاليد والقبم 
الجاهلية -د. محمد أبو علي 


المساجلات_ أحمد حاطوم 


في مدار اللغة واللسان ‏ أحمد حاطوم 
كتاب الإعراب _أحمد حاطوم 

إميل بجانيء كاتب في الغربال_بقلم 
شخصيات عدة 

طه حسينء من الشاطئ الآخر- عبد 
الرشيد محمودي 

الله بالخير ابراهيم سلامة 
موسوعة الأمثال والحكم والأقوال 
العالمية ‏ مذير عبود 

عشرون روائيا عالمي) يتحدثسون 
-عصام محفوظ 

مختارات من الشهراء الرواد في لبنان 
- عصام محفوظ 

قصة يوطويبا قصة مشربية_ 
حسن فتحي 

جدئية الحب والموت عند جبران 
خليل جيران -د. بطرس حبيب 

آلف لينلة وليلة ‏ الجزء الأول 


قدري قلعجي 
الف ثدلة ولبلة _الجزء الذاني - 
قدري قلعجي 


ألف ليلة وليلة الجزء الثالث 


قدري قلعجي 
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الف ليلة وليئةانجزء الرابع - 
قدري قلعجي 

آلف ليلة وليئة الجزء الخامس- 
قدري قلعجي 

الئاس والآخرون ‏ قدرى قتلعجي 
سلسلة «دشهرزاد تروي» - ٠‏ جزءا 
سلسلة مشهرزاد تقدمه ١8‏ جزءاً 
الحب وانتصوف عند العرب_د. عادل 
كافل الالوسي 

سنوات ضائعة من حياة المتنبي 
هادي محبي الخفاجي 

الطريوش. روبير سوليه 


مهما قلت لاتقل - د . تبيل سليمان 


امرأة تبحث عن وطن _ماريا المعلوف 
كنوز العرب-شكري تصراللك 

قالوا وفعلوا : وقاقع من تارمخ العرب 
وتراثهم ‏ شكري تصرالله 

الثالث ‏ شكري تصرالله 

دريد لحام /مشوار العمر - 

د. فاروق الجمال 

خطوات أنلى - رّدينة الفيلالي 
بساط من الزهر الأحمر .. ني ولوفر 
بازيرا 

امراة... وظلأن ‏ خلود عيد الله 

١‏ 5 ص ل 

اعترافات غايشا . آرثر غولدن 


مؤلفات ياولو كويليو 


إحدى عشرة دقدقة 

الشيطان والأنسة يريم 

الخدمياثي 

على نهر بديدرا شاك جلست فبكيت 
حاج كوميوستيلا 

الجبل الخامس 

قيرونيكا تقرران تموت 

الزشير 

ساحرة بورتوبيللو 


الكتاب 


ان كم إسقاك انان 211 زر 7ك 005 06 قل ا 4 0ك 
طريق مار يعقوب في إسبانيا. 
ينطلق الراوي في مسيرة طويلة. بحثاً عن سيفه الذي فقده لحظة كان 
ا 2 2015 اك لاسترداده أن يقوم بالحج على طريق قدهمة. 
ا ا ا ا ا 0 ل 
في الغرب. 
ا ا الل ا لل ال 06 اك 2321 اال 
. (جمعية روحانية قدمة). وهي ممارسات بسيطة تساعد الإنسان على 
ك0 لقي لاا د اك لل را ل ل ار 
الشخصي الذي يصله بالحقيقة. 
يتعرّض الراوي. في مسيرته. لتجارب روحية كثيرة. تتمثل ل كه 
0 للكت إلا الات لشم 0 لان ان كلاد لين 3 لعا رك 
3 نك مع النفس ايحن لسن من وا ا الت ل 
الختارين. بل هو أيضاً متاح أمام كل إنسان يسير على طريقه الخاصة به. 
كما سار الراوي على طريق مار يعقوب: ذلك أن الخارق موجود على ظريق 
| لقا [ظ ال الاش 9 دشري شل 8 30 22 2209390 من خلال 
ا 00 ا 2 ل 0 05200 
2 1 1ت انار ل اك كر ا ا 110 
ا ا ل 1ت ل 
07 لظن بك ا اد ل شن ل 
رق الككدات ال 2 6 3 0 0 
ا 5 رك ْ 
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